بسم الله الرحمن الرحيم 


تمهسدة 


نيف 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله» وبعد: 

فبحمد الله وتوفيقه تم الانتهاء من الحزء (25) من كتاب مجموع فتاوى ومقالات متنوعة 
لسماحة شيخنا عبد العزيز بن عبد الله بن باز - رحمه الله - وهو ف كتاب الحديث. 

ونظراً إلى توسع سماحة شيخنا - رحمه الله - في كتاب الحديث فقد تقرر إصدار هذا الكتاب 
في جزأين مستقلين وهما (25؛ 26). 

أما الجزء (25) فقد تم ترتيبه على ضوء ترتيب صحيح مسلم - رحمه الله -. 

أما الجزء (26) فقد احتوى على ثلاث موضوعات وهي كما يلي: 


1. كتاب الأذكار والأدعية. 

2 كتان _الأخاةيف الفبعيفة: 

3 كتاب الأحاديث الموطتوعة: 
فنسأل الله تعالى أن يغفر لشيخنا مغفرة واسعة وأن يسكنه فسيح جناته وأن يوفق الجميع 
لخدمة دينه وإعلاء كلمته؛ وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. 


المشرف على جمع وترتيب الكتاب. 


كتاب الحديث وعلومه 


1- السنة ومكانتها في الإسلام وفي أصول التشريع 


الحمد لله رب العالمين» والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين ومن 
اهتدى داه إلى يوما لدين» أما بعد: 

فهذا بحث مهم يتعلق بالسنة وأنما الأصل الثاني من أصول الإسلام يحب الأحذ يما 
والاعتماد عليها إذا صحت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم-» فأقول: من المعلوم عند 
جميع أهل العلم أن السنة هي الأصل الثاني من أصول الإسلام» وأن مكانتها في الإسلام 
الصدارة بعد كتاب الله - عز وجل -» هي الأصل المعتمد بعد كتاب الله - عز وجل - 
بإجماع أهل العلم قاطبة» وهي حجة قائمة مستقلة على جميع الأمة» من ححدها أو أنكرها 
أو زعم أنه يجوز الإعراض عنها والاكتفاء بالقرآن فقط فقد ضل ضلالاً بعيداً وكفر كفراً 
أكبر» وارتد عن الإسلام هذا المقال» فإنه بهذا المقال وبمذا الاعتقاد يكون قد كذب الله 


عليه والأحذ بهء وأنكر إجماع أهل العلم عليه وكذب بهء وجحده. 

وقد أجمع علماء الإسلام على أن الأصول المجمع عليها ثلاثة: الأصل الأول: كتاب 
الله والأصل الثاني سنة رسول الله عليه الصلاة و السلام» والأصل الثالث: إجماع أهل العلم. 
وتنازع أهل العلم في أصول أخرىء أهمها: القياس» والجمهور على أنه أصل رابع إذا استوق 
شروطه المعتبرة. 

أما السنة: فلا نزاع ولا حلاف في أنهما أصل مستقل وأنها هي الأصل الثاني من أصول 
الإسلام وأن الواحب على جميع المسلمين» بل على جميع الأمة الأخذ بماء والاعتماد عليها 
والاحتجاج بما إذا صح السند عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. 

وقد دل على هذا المعيئن آيات كثيرات من كتاب الله وأحاديث صحيحة عن رسول 
الله عليه الصلاة والسلام» كما دل على هذا المععى إجماع أهل العلم قاطبة على وجوب الأخذ 
يماء والإنكار على من أعرض عنها أو خالفها. 


وقد نبغت نابغة في صدر الإسلام أنكرت السنة بسبب متها للصحابة - رضي الله 
عنهم وأرضاهم-»؛ كالخوارج فإن الخوارج كفروا كثيراً من الصحابة» وفسَّقوا كثيراً منهم 
وصاروا لا يعتمدون بزعمهم إلا على كتاب الله؛ لسوء ظنهم بأصحاب رسول الله عليه 
الصلاة والسلام» وتابعتهم الرافضة فقالوا: لا حجة إلا فيما جاء من طريق أهل البيت فقطء 
وما سوى ذلك لا حجة فيه. 

ونبغت نابغة بعد لك» ولا يزال هذا القول يذكر فيما بين وقت وآخر» وتسمى هذه 
النابغة الأحيرة القرآنية» ويزعمون أنهم أهل القرآن» وأنهم يحتجون بالقرآن فقط» وأن السنة لا 
يحتج بما؛ لأنما إِنما كتبت بعد النبي - صلى الله عليه وسلم- بمدة طويلة» ولأن الإنسان قد 
ينسى وقد يغلط» ولأن الكتب قد يقع فيها غلطء إلى غير ذلك ما قالوا من الترهات 
والخرافات» والآراء الفاسدة» وزعموا أنهم بذلك يحتاطون لدينهم فلا يأحذون إلا بالقرآن 
مظع وقله قناقن توا السبي ا و كتبواء و كادزو نيذلاك كقرا كوو يوالها 


فإن الله عز أمر بطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام واتباع ما جاء به» وسمى كلامه 
وحياً في قوله تعالى: [وَالنجْم إذَا هَوَى ما ضّل صَاحِبُكُمْ وَمَا غَْوَى وَمَا يَنطِقَ عَن الْهَوَى 
إن هُوَ إِلَا وَحِيْ يُوحَّى]27 ولو كان رسوله - صلى الله عليه وسلم- لا يتبع ولا يطاع لم 
يكن لأوامره ونواهيه قيمة. 

وقد أمر - صلى الله عليه وسلم- أن تبلغ سنتهء فكان إذا طب أمر أن تبلغ سنته 
فدل ذلك على أن سنته - صلى الله عليه وسلم- واجبة الاتباع» وعلى أن طاعته واحبة على 
جميع الأمة» كما تحب طاعة الله تحب طاعة رسوله عليه الصلاة والسلام» ومن تدبر القرآن 
العظيم وحد ذلك واضحاًء قال تعالى في كتابه الكريم في سورة آل عمران: إِوَاتّقواً الثَارَ التي 
أَعِدت لِلْكَافِرِينَ وَأَطِيعُواً اللَّهَ وَالرَسُولَ لَعَلّكُمْ تُرْحَمُونَ]0 فقرن طاعة الرسول بطاعته 
سبحانه» وقال تعالى: ([ِوَأَطِيعُواً اللّهَ وَالرّسُولَ لَعَلَْكُمْ تُرْحَمُونَ) سورة آل عمران» فعلق 
الرنهة بطاعة ال ورسولد» وقالستففانه اد فونه ال عمراة إكل إن كم تُحِبُونَ 


اللَهَ فَانبعْونى 


السورة النخم الآيات ]نه 
“دسورة آل.فيران الأينا] 32-9 
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ُحبِكُم اللَهُ ويغفِرْ لَكُم ذُوبَكُمْ وَاللَهُ غَفُور رَحِيمْ قل أَطِيعُوأ الله وَالرَسُولَ فإن 
َولَوا فاق الله له يحبا الكافرين 0001 وقال يانه ق:سوزة المناءة يا انها الدين مرا 
أَطِيعُواً اللّهَ وَأَطِيعُوا الرَسُولَ وأؤلي الأمْر مِنكُمْ فَإن تنارََكُمْ في شيء قَرْدُوهُ إلى الله 
َالرسُول إن كُهمْ تون بالل وَالَْمٍ الآخر ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنْ تأويل] 2 فأمر سبحانه 
بطاعة وطاعة رسوله أمراً مستقلء وكرّر الفعل في ذلك ([أَطِيعُواً الله وَأَطِيعُوا الرَسُول] ثم 
قال: (وأولي الأمر مكن] ولم يكرر الفعل؛ لأن طاعة أولي الأمر تابعة لطاعة الله ورسوله 
وإغا تحب ق المعروف حيك كان ما أمروا به.من طاعة الله. ورسولة وتما لا يخالق أمن الله 
ورسوله؛ ثم بين أن العمدة في طاعة الله ورسوله فقال: [فإن تتَارَعْتُمْ في شَيء فَرُدُوةُ إلى الله 
وَالرَسُول) ولم يقل: إلى أولي الأمر منكم؛ بل قال: إإِلَى الله وَالرَسُول ‏ فد ذلك على أن 
الرد في مسائل التراع والخلاف إنما يكون لله ولرسوله؛ قال العلماء: معين [إِلَى اللّو]: الرد 
إلى كتاب 1 


اند ييز افون القفن 322131 
لوو ادا د 


11 





الله ومعيئ: [ْوَالرسُول]: الرد إلى الرسول في حياته» وإلى سنته بعد وفاته عليه الصلاة 
والسلام. 

فعْلِمَ بذلك أن سنته مستقلة» وأنها أصل متّبع» وقال جل وعلا: إمّنْ يْطِع الرّسُول 
َقَدْ أَطَاعَ الله" وقال سبحانه: قل َا يا النّاسْ إِنّي ار ل الله يكم جَمِيع 21 
وقبلها قوله جل وعلا: !فَالْذِينَ آمنُوا به وَعَرَرُوهُ وَنَصرُوةُ وَابَعُوا النُورَ الَذِيَ أنزل مَعَهُ 
وليك هُمُ الْمُفَلِحُونَ]” فجعل الفلاح لمن اتبعه عليه الصلاة والسلامء؛ لأن السياق فيه عليه 
الصلاة والسلام: [فَالَذِينَ آمَُوا به وَعَرَرُوهُ وَصّرُوة والبعُوا الثُورَ الَذِي أنرل مَعَهُ وليك 
هُمْ الْمُفْلِحُونَ] فذكر أن الفلاح هؤلاء المتبعين لبي الله عليه الصلاة والسلام دون غيرهم 
فدل ذلك على أن من أنكر سنته ول يتبعه فإنه ليس .فلح وليس من المفلحين؛ ثم قال بعدها: 
(فل يا أيْهَا النّاسْ] يعن: قل يا محمد: [إنْي رَسُول الله إِلََكُمْ جَمِيعًا الّذِي لَهُ مُلْكْ 


اخيورة اغنام لايك 80 
#حسورة الأعزاق الآية 158 
“حور ة الأعرافت الذية 157 
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المسَّمَاوَاتِ وَالأَرْض لا إِلَه إلا هُوَ يُحْبِي وَيْمِيتْ فَآمِنُوا باللّه وَرَسُوَلِهِ التي الأَمَيّ 
الذِي يُوْمِنْ باللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتبِعُوهُ لَعَلَكُمْ تَهتدون]27, فعلق الحداية باتباعه عليه الصلاة 
والسلام» فدل ذلك على وجوب طاعته» واتباع ما جاء به من الكتاب والسنة عليه الصلاة 
والسلام» وقال - عز وجل - في آيات أخرى: قل أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرَسُول فإن ولو 
فإِنَما عَلَيْهِ مَا حمل وَعَلَيْكُم ما حُمُلتُم وَإن تُطِيعُوةُ تهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرّسُول إن الْبَلَاغْ 
الْمْبينْ]0, زفال عل اوعاة ‏ 'أيضا ف هذه التعوررة سور اموز (وأقيتوا الملاة وائوا 
الرّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرّسُول لَعَلّكُمْ تُرْحَمُونَ]7», فأفرد طاعته وحدها بقوله: (ِوَأَطِيعُوا الرسُول 
َعَلَكُم تُرْحَمُونَ] وقال في آر السورة سورة النور: [فَلَيَحْدَرِ الَذِينَ يُحَالِفُونَ عَن أَمْرِهِ أن 


ِِ 
ع ار 86 وومين 2 86 قر ع ال يه 
40 


تُصِيبَهُم فنّة أو يُصِيبَهُمْ عَذَابْ أَلِيم71 فذكر جل وعلا أن 


"اك هورة الأغراق لكيه 158. 
“- سورة النور الآية 54. 
*- سورة النور الآية 56. 
“- سورة النور» الآية 63. 
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المخالف لأمر النبي - صلى الله عليه وسلم- على خطر عظيم من أن تصيبه فتنة بالزيغ 
والخترك والضلال آو'عذات البو ععوة بالله من ذلك وقال عزوق سوزة الحشر (وْمَا اكاكة 
الرٌسُول فَخُذُوةُ وَمَا هاكح عَنْهُ فَانتَهُوا وَانّقَوا اللّه إن اللّهَ شَدِيدُ الْعقَاب]220. 

فهذه الآيات وما جاء في معناها كلها دالة على وجوب اتباعه وطاعته عليه الصلاة 
والسلام» وأن الحداية والرحمة والسعادة والعاقبة الحميدة كلها في اتباعه وطاعته عليه الصلاة 
والسلام» فمن أنكر ذلك فقد أنكر كتاب الله» ومن قال: إنه يتّبع كتاب الله دون السنة فقد 
كذب وغلط وكفر فإن القرآن أمر باتباع الرسول - صلى الله عليه وسلم-» فمن لم يتبعه 
فإنه لم يعمل بكتاب الله» ولم يؤمن بكتاب الله» ولم ينقد لكتاب الله إذ كتاب الله أمر بطاعة 
الرسول - صلى الله عليه وسلم-» وأمر باتباعه» وحذر من مخالفته عليه الصلاة والسلام» فمن 
زعم أنه يأحذ بالقرآن» ويتبع القرآن دون السنة فقد كذب؛ لأن السنة جزء من القرآن فطاعة 


الرسول جزء من 


امور ال الك 
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القرآن وقد دل على الأخذ بما القرآن وأمر بالأحذ يما القرآن» فلا يمكن أن ينفك هذا 
عن عادولا كن أذ دوكر الامسان مها للقرآن بدون اتباع القن ولك كوه لبش 
بدون التابع القرآن فهما متلازمان ولا ينفك أحدهما عن الآخر. 

وثما جاء في السنة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ما رواه الشيخان البخاري 
ومسلم رحمة الله عليهما في الصحيحين من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي - 
صلى الله عليه وسلم- قال: ((من أطاعانئ فقد أطاع الله. ومن عصان فقد عصى الله ومن 
أطاع الأمير فقد أطاعني ومن عصى الأمير فقد عصان)) 2. 

وفي صحيح البخاري رحمة لله عليه عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن البيي - 
صلى الله عليه وسلم- قال: ((كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: يا رسول الله : ومن 
يأبى» قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصان فقد أي 5 وهذا واضح في أن من عصاه 


.م 


فمعل 


2 أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسير» باب يقاتل وراء الإمام ويتقي به برقم 2737» ومسلم في كتاب 
الإمارة» باب وحوب طاعة الأمراء في غير معصية برقم 3417. 

7- أخرجه البخاري في كتاب الاعتضام بالكتاب والسنةء باب الاقتداء بسئن رسول الله صلى الله عليه وسلم» برقم 
457). 
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عصى الله ومن عصاه فقد أبى دحول الحنة والعياذ بالله» وفي المسند وأبي داود 
وصحيح الحاكم بإسناد جيد عن المقداد بن معدي كرب الكندي - رضي الله عنه - أن النبي 
- صلى الله عليه وسلم- قال: ((ألا إن أوتيت الكتاب ومثله معه)) والكتاب هو القرآن» 
ومثله معه يعيئ: السنة» وهي الوحي الثاني: ((ألا يوشك رجل شبعان بتكىئ على أريكته 
يُحدَّث بحديث من حديثي فيقول: بيننا وبينهم كتاب الله ما وجدنا فيه من حللا حللناه 
وما وجدنا فيه من حرام حرمناه)) 2 وف لفظ: ((يوشك رجل شبعان على أريكته يُحدّثْ 
بالأمر من أمري مما أمرت به وفيت عنه يقول: بيننا وبينكم كتاب الله ما وجدنا فيه اتبعناه 
ألا وإن ما حرّم رسول الله مثل ما حرّم اللمم) والأحاديث في هذا المع كثيرة. 

فالواحب على جميع الأمة أن تعظم سنة الرسول عليه الصلاة والسلام» وأن تعرف 


قدرهاء وأن تأحذ بماء وتسير عليها 


6 اوه الإمام أحمد في مسند الشاميين برقم 216546 والترمذي في كتاب العلم باب ما في عنه أن يقال عد 
حذيك التي .ضلن الله عليه وسلمء برقم 2588» وابن ماجه في المقدمة» باب تعظيم حديث رسول الله صلى الله عليه 
وسلمء برقم 12» وأبو داود في كتاب السنة» باب في لزوم السنة برقم 3988. 
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فهي الشارحة والمفسرة لكتاب الله - عز وجل -» والدالة على ما قدم يخفى من 
كتاب الله والمقيدة لما قد يطلق من كتاب الله والمحصصة ما قد يعم من كتاب الله ومن 
تدبرٌ كتاب الله وتدبر السنة فقد عرف ذلك لأن الله يقول جل وعلا: [ِوَأَنرَلََا ليك الذكر 
تبيْنَ للّاس ما َل إِلنْهم وَلَعلَهُم يتفَكْرُونَ] ١‏ 
فهو المبين للناس ما نزل إليهم عليه الصلاة والسلام» فإذا كانت سنته غير معتبرة ولا يحتج بماء 
فكيف يبين للناس دينهم وكتاب ربّمم؟ هذا من أبطل الباطل» فعلم بذلك أنه المبين لما قاله 
لد وأنه الشارح لما قد يخفى من كتاب الله وقال ق"آية أخرف فى سورة التحل: (وَمَا أَنرَلنا 
عَلَيْكَ الْكتَاب إلا ثبي لَهُمْ الذي اختَلّفُوا فيه وَهُدَى وَرَحْمَةَ لْقَوْم يُوْمِنُونَ]” 6 
فبين حل وعلا أنه أنزل الكتاب عليه ليبن للناس ما احتلفوا فيه» فإذا كانت سنته لا تبين 
للناس ولا تعتمد بطل ها المعئ» فهو سبحانه وتعالى بين أنه - صلى الله عليه وسلم- الذي 
يبين للناس ما تُزّل إليهم» وأنه عليه الصلاة والسلام هو الذي يفصل التراع 


اسورة انحل الآية جه 
“معو الل 6411 


17 





بين الناس فيما احتلفوا فيه » فدل لك على أن سنته لازمة الاتباع, وواحبة الاتباع. 

وليس هذا خاصاً بأهل زمانه وصحابته - رضي الله عنهم-» بل هو لهم ولمن يجيء بعدهم إلى 
يوم القيامة» فإن الشريعة شريعة لأهل زمانه ولمن يي بعد زمانه عليه الصلاة والسلام إلى يوم 
القبانة فيو وملا النه إلى الى كةو قال مان زوم أ رسلاك الا كيه للعالمي 1م 
وقال .سيحاته: وما أزملتاك إن كَاقَة لئاس نشي وكز 101 فهو برشول الله إل نيه 
العال: الحن والإنسء» العرب والعجم. الأغنياء والفقراء» الحكام والمحكومين, الرجال والنساء 
إلى يوم القيامة» ليس بعده نبي ولا رسول الله بل هو حاتم الأنبياء والمرسلين عليه الصلاة 
والسلام فوجب أن تكون سنته موضحة لكتاب الله وشارحة لكتاب الله ودالة على ما قد 
يخفى من كتاب الله وسنته أيضاً حاءت بأحكام لم يأت بما كتاب الله جاءت بأحكام 


مستقلة شرعها الله - عز وجل - لم تذكر في كتاب الله سبحانه وتعالى» من ذلك: تفصيل 


اعون الأقاء لكيه 1107 


“جور يا ال 20 
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الصلوات وعدد الركعات» وتفصيل أحكام الزكاة» وتفصيل أحكام الرضاعء فليس في 
كتاب الله إلا الأمهات والأخوات من الرضاع وجاءت السنة ببقية محرمات الرضاع» فقال - 
صلى الله عليه وسلم-: ((يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب)) 2؛ وجاءت السنة بحكم 
مستقل في تحريم الجمع بين المرأة وعمتهاء والمرأة وخالتهاء وحاءت بأحكام مستقلة لم تذكر 
في كتاب الله في أشياء كثيرة» في الجنايات والديات» والنفقات وأحكام الزكوات» وأحكام 
الصوم والحج إلى غير ذلك. 

ولما قال بعض الناس في مجلس عمران بن حصين - رضي الله عنهما-: (دعنا من الحديث 
وحدثنا عن كتاب الله غضب عمران - رضي الله عنه وأرضاه-» واشتد إنكاره عليه وقال: 
(لولا السنة كيف تعرف أن الظهر أربع والعصر أربع» والعشاء أربع» والمغرب ثلاث...) إلى 


آخره. 


'- أخرجه البخخاري في كتاب النكاح؛ باب ما يحل من الدخول والنظر إلى النساء» برقم 4838» ومسلم في كتاب 
الرضاع باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة» برقم 2615» والنسائي في كتاب النكاح باب ما يحرم من الرضاع» 
برقم 3250 واللفظ له. 
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فالسنة بينت لنا تفاصيل الصلاة» وتفاصيل الأحكام؛ ولم يزل الصحابة - رضي الله عنهم 
وأرضاهم- يرجعون إلى السنة ويتحاكمون إليها ويحتجون بماء ولما ارتدّ من العرب من ارتدٌ 
وقام الصديق - رضي الله عنه وأرضاه ودعا إلى جهادهم توقف عمر في ذلك؛ وقال: كيف 
نقاتلهم» وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم-: ((أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله 
إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها) 7 قال الصديق - رضي الله 
غنه 2 واليسف: الركاة من بحقها بم تق اللا إله ]لذ اللدت.والله لو متعوق عتاناً كاز 
يؤدونها إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- لقاتلتهم على منعها)» قال عمر - رضي الله 
عنه -: (فما هو إلا أن عرفت أن الله قد شرح صدر أبي بكر لقتاللهم فعرفت أنه الحق)» ثم 
وافق المسلمون» ووافق الصحابة واجتمع رأيهم على قتال المرتدين فقاتلوهم بأمر الله ورسوله. 
ولما جاءت الحدة إلى أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - تسأله عن إرثها؟ قال: ما أعلم لك 
قفا ون كنات انما و لاد من 


'- أخرحه مسلم في كتاب الإبمان» باب الأمر بقتال الناس حى يقولوا لا إله إلا الله برقم 32. 
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رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ولكن سوف أسأل الناس» يعن عما جاء في السنة» فسأل 
الناس فأخبر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قضى لما بالسدس» قضى لما بالسدس - 
رضي الله عنه وأرضاه-» وهكذا عمر - رضي الله عنه - لما أشكل عليه حكم إملاص المرأة: 
وهو خروج الحنين ميتاً بالحناية على أمه ما حكمه؟ توقف حين سأل الناس» فشهد عنده محمد 
بن مسلمة والمغيرة بن شعبة بأن البي - صلى الله عليه وسلم- قضى فيه بغرة عبد أو أمةء 
فقضى بذلك. ولما أشكل على عثمان حكم المعتدة من الوفاة» هل تكون في بيت زوجها أو 
تنتقل إلى أهلها؟ فشهدت عنده فريعة بنت مالك الخدرية أحت أبي سعيد أن سول الل حت 
صلى الله عليه وسلم- أمرها أن تعتد في بيت زوجهاء قضى بذلك عثمان - رضي الله عنه - 
وأرضاهء ولما سمع على - رضي الله عنه - عثمان في بعض حجاته ينهى عن المتعة ويأمر 
بإفراد الحج أحرم علي - رضي الله عنه - بالحج والعمرة جميعاء وقال: (لا أدع سنة رسول 
لله - صلى الله عليه وسلم- بقول أحد من الناس) » ولما سمع ابن عباس بعض الناس ينكر 
عليه الفتوى بالمتعة ويحتج عليه بقول أبي بكر وعمر أنهما يريان إفراد الحج قال: (يوشك أن 
تنزل عليكم حجارة من السماء أقول: قال 
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رسول الله - صلى الله عليه وسلم-» وتقولون: قال أبو بكر وعمر)» ولما ذكر لأحد - رحمه 
الله - جماعة يتركون الحديث ويذهبون إلى رأي سفيان الثوري ويسألونه عما لديه وعما 
يقول: تعجحب! وقال: (عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يعن عن رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم- يذهبون إلى رأي سفيان» والله سبحانه وتعالى يقول: [فَلَيَحْدَرِ الِّينَ يُخَالِفُونَ 
عن أنرو أن متهم فثةٌ أو يُعريبَهُجْ عَدَاب أليج91) . وذا ذكر عند أيوب السعتياني - 
رحمه الله - رجل يدعو إلى القرآن ويثبط عن السنة قال: (دعوه فإنه ضال). 

والمقصود أن السلف الصالح قد عرفوا ها الأمر» ونبغت عندهم نوابغ بسبب الخوارج في هذا 
الباب» فاشتد نكيرهم عليهم وضللوهم؛ وحذروا منهم» مع أنه إنكار ليس مثل الإنكار 
الموجحود الأخير؛ لأنه إنكار له شبهة بالنسبة إلى الخوارج وما اعتقدوه في الصحابة - رضي الله 
عنهم وأرضاهم- ف بعضهم دون بعضء أما هؤلاء المتأحرون فجاءوا بداهية كبرى ومنكر 
عظيم وبلاء كبير» ومصيبة عظمى حيث قالوا: إن السنة برمتها لا يحتج بما بالكلية لا 


"لد سورة النون الآية 63, 
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من هنا ولا من هناء وطعنوا فيها و رواهًّا وي كتبهاء وساروا على هذا النهج الوحيم 
وأغاية كيرا ابل رغباء العرث اقطل وأعا ركذا جافه و صر نغير عضر فإنة من قال 
يمذه المقالة» واحد أو جماعة» فقد ضلوا وأضلوا وسموا أنفسهم بالقرآنيين» وقد كذبوا وحهلوا 
ما قام به علماء السنة؛ لأنهمم لو علموا بالقرآن لعظّموا السنة وأحذوا بهاء ولكنهم جهلوا ما 
ول عليه كتاف الل برسفه سيول 2 فنا عليه وسليد فطياوا وأصاوا: 

وفك انافك اها > اللبينة كرا الفية بخورقة للفرتطا: أو لعي الشيعابة مقطا “ودرسؤها: 
وحفظوها حفظاً كاملء وحفظاً دقيقاً حرفياًء ونقلوها إلى من بعدهم؛ ثم آلف العلماء على 
رأس القرن الأول وف أثناء القرن الثاني ثم كثر ذلك في القرن الثالثء ألّفوا الكتب» وجمعوا 
فيها الأحاديث حرصاً على بقائها وحفظها وصيانتها فانتقلت من الصدور إلى الكتب المحفوظة 
المتداولة المتناقلة الى لا ريب فيها ولا شكء ثم نقبوا عن الرحال؛ وعرفوا ثقاقم من كذابيهم 


وضعفائهم» ومن هو سيء الحفظ منهم حى حرروا 
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ذلك أتم تحرير» وبيّنوا من يصلح للرواية» ومن لا يصلح للراية» ومن يحتج به ومن لا يحتج به 
أوضحوا ما وقع من بعض الناس من أوهام وأغلاط» وسجلوها عليهم؛ وعرفوا الكذابين 
والوضاعين, وألفوا فيهم وأوضحوا أسماءهم, فأيد الله يمم السنة» وأقام يمم الحجة, وقطع يحم 
العذوة ةوقال تلنين لبهي و الكقيف اطبلال العا لبر فشكف البيدة يك الله يغلي و متاح 
لشي نواد ولا قار عليهة' :كان الأمنة ينظروة :ذلك كقرا ذا واوا هن أنمن أي 
تساهل بالسنة أو إعراض أنكروا عليه حدّث ذات يوم عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما- 
بقول النبي - صلى الله عليه وسلم-: ((لا تمنعوا إماء اللله مساجد الله)) 2 فقال بعض أبنائه: 
والله لمنعنهن - عن اجتهاد منه- ومقصوده أفهن تغيرن» وأنن قد يتساهلن في المخروجء وليس 
قصده إنكار السنة» فأقبل عليه عبد الله وسبّه سباً سيا وقال: أقول: قال رسول الله وتقول 


(- أخرجه البخاري في كناب الجمعة» باب هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء؛ يرقم 849» ومسلم في 
كتاب الصلاة» باب خروج النساء إلى المساجدء برقم 668. 
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ورأى عبد الله بن مغفل المزني - رضي الله عنه - بعض أقاربه يخذف فقال له: إن رسول الله 
--صلى الله عليه وسله- فى عن الخذف :وقال: ((إنه لا يضيد ضيداء ولا ينك عدوم 9 
ثم رآه في وقت آر يخذفء فقال: أقول إن الرسول فى عن هذا ثم تخذفء لا كلمتك أبداً. 
فالصحابة - رضي الله عنهم وأرضاهم- كانوا يعظمون هذا الأمر حداء ويحذرون الناس من 
التساهل بالسنة أو الإعراض عنها أو الإنكار لما برأي من الآراء أو احتهاد من الاحتهادات» 
وقال أبو حنيفة في هذا المعى - رضي الله عنه ورحمه-: (إذا جاء الحديث عن رسول الله 
فعلى العين والرأس» وإذا جاء عن الصحابة - رضي الله عنهم فعلى العين والرأس..) إلى آخر 
كلامه. وقال مالك - رحمه الله -: (ما منا إل رادٌّ ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر» يعن 
البي - صلى الله عليه وسلم-). 

وقال أيضاً: (لن يصلح آحر هذه الأمة إلا ما أصلح أقوها) » وهو اتباع الكتاب والسنة. وقال 
الشافعي - رحمه الله -: 


١ت‏ لحربجه العاري ل عاتن الأدب» باب النهي عن الخذف» برقم 5752 ومسلم في كتاب الصيد والذبائح وما 
يؤكل من الحيوان» باب إباحة ما يستعان به على الاصطياد والعدوء برقم 3613. 
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(إذا رويت عن الرسول حديثا صحيحا ثم رأيتمونئ خالفته فاعلموا أن عقلى قد ذهب) . وفي 
لفظ آخرء قال: (إذا جاء الحديث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- وقولي يخالفه 
فأقر يورتو "لاتقل ودوافال كن خا ره إن واولا #تلدرو ويا علد امالك , لشاف 


وحذلوا من حيث أخذنا). وسبق قوله - رحمه اللله -: وعجبت لقوم عرفوا الإإسناد وصحته 


ِِ 
2< ه 01 


اعون إل أ فيان وال ميهعاته وسا ل يقل ١‏ حدر الدين يغالفوك عن أمرة 
لعير ده وملايمر 2 هقير م (1) 

نُصِيبَهُج فثئة أ يُصِيبَهُمْ عَذَابْ أَلية) : 

لد ا 0 أهل لس ل 1 بتكم 

وأوضحوا ع أ 00 الشييا) 1١200‏ آراء الرحال وآثرها 

على السنة فقد ضل وأخطأء وأن الواحب عرض آراء الرحال مهما عظموا على كتاب الله 

وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام» فما شهدا له أو أحدهما بالقبول 


'- سورة النور الآية 63. 
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قبع ونا ل ذائة بعلن قاتلدا ومن العردين “كان هذ الشافظ الشيرط د ره ال 
حيث كتب رسالة سماها: (مفتاح الحنة في الاحتجاج بالسنة)» وذكر في أولما أن من أنكر 
السنة وزعم أنه لا يحتج بها فقد كفر إجماعاء ونقل كثيرا من ك لام السلف في ذلك. 

فهذه متزلة السنة من الإسلام» وهذه مكانتها من الشريعة وأنما الأصل الثانئى من أصول 
الإإسلام) وأا حجة مستقلة قائمة بنفسها يجب الأحذ يما والرجوع إليهاء وأنه مىّ صِحّ 
السند إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- وجب الأحذ به مطلقاء ولا يشترط في ذلك أن 
يكوك سنواترا أو مهوور أو تيققيكا ا يعدة كذا من الطزق يل عت أن جز جد بالسيفة ولق 
كانت من طريق واحدة» مين استقام الإسناد وجب الأحذ بالحديث مطلقا بسند واحد أو 
يسندين أد بثلاثة, أو بأكثرء سواء سمي خبرا متواترا» أو حبر آحادء لا فرق في ذلكء» كلها 
حجة؛ يحب الأحذ بماء مع احتلاف ما تقتضيه من العلم الضروري أو العلم النظري» أو 
الظين إذا استقام الإسناد وسلم من العلة فالعمل بها واحبء والأحذ با متعين» من صح 
الإسناد وسلم من العلة عند أهل العلم يمذا 
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اللنانة آنا كوزة هوق نال قوق يشهورا أو مسقفيها أ عاد حار تيه و شيو 
أو غريباء أو غير ذلك فهذه أشياء اصطلح عليها أهل الحديث في علم الحديث وييّنوها في 
أصول الفقه أيضاًء وأحكامها عندهم معلومة والعلم يما يختلف بحسب احتلاف الناس» فإنه قد 
يكون هذا الحديث متواتراً عند زيد وعمرو وليس متواترا عند خخالد وبكر لما بينهما من الفرق 
في العلم» واتساع المعرفة فقد يروي زيد حدياً من عشرة طرق أو من ثمانية» أو من سبعة» أو 
من ستة أو خمسة ويقطع هو أنه يبهذا متواتر؛ لما اتصف به رواته من العدالة والحفظء والإتقان» 
والجلالة» وقد يروى الآخر حدياً من عشرين سند ولا يحصل له ما حصل لذلك من العلم 
اليقين القطعي بأنه عن الرسول - صلى الله عليه وسلم- أو بأنه متواتر. 

فهذه أمور تختلف بحسب ما يحصل للناس من العلم بأحوال الرواة وعدالتهم» ومتزلتهم في 
الإسلام» وصدقهمء وحفظهم., وغير ذلك. هذا يتفاوت فيه الرحال حسب ما أعطاهم الله من 
العلم بأحوال رواة الحديث» وصفاقهمء؛ وطرق الحديث إلى غير ذلك؛ لكن أهل العلم أجمعوا 
على أنه مي صح السند وسلم من العلّة 
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وجب الأخذ به. وبيّنوا أن الإسناد الصحيح هو ما ينقله العدل الضابط عن مثله» عن مثله 
عن مثله» إلى الصحابة - رضي الله عنهم إلى البي - صلى الله عليه وسلم- من دون شذوذ 
ول هلق فج جاء الطتريف" :هذا «العى سويد لا شتوك واولا هلهه بوكي” الع نه 
والاحتجاج به على المسائل الى يتنازع فيها الناس» سواء حكمنا عليه بأنه غريب أو عزيز أو 
مشهور أو متواتر» أو غير ذلك؛ إذ الاعتبار باستقامة السند وصلاحه وسلامته من الشذوذ 
والعلة سواء تعددت أسانيده أم لم تتعدد. 

هذا وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وجميع المسلمين للعلم النافع والعمل الصالح» وأن ينحنا 
خنيعا لبف تن دود و الاملقاته على حجنا ركني و أن بعيدنا من قروو اها ومن مدعانة 
اانا ااي وعد جو اد حرم و التو لله رت الغالية وس اللا بطل خلى نينا عند 
وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 
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2- وجوب العمل بسنة الرسول- صلى الله عليه وسلم- وكفر من أنكرها 


الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد المرسل 
رحمة للعالمين وحجة على العباد أجمعين وعلى آله وأصحابه الذين حملوا كتاب رهم سبحانه 
وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم إلى من بعدهم بغاية الأمانة والإتقان والحفظ التام للمعاني 
والألفاظ رضي الله عنهم وأرضاهم وجعلنا من أتباعهم باتستات 3 

أما بعد: فقد أجمع العلماء قليما وحديثا على أن الأصول المعتبرة في إثبات الأحكام» وبيان 
الحلال والحرام في كتاب الله العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» ثم سنة 
رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحىء ثم إجماع 
علماء الأمة» واحتلف العلماء في 


١ك‏ “شرت»ق له طايه الاشاحية بالمذينة التورة«العدد 53 السنه الرابعة عشريعام 1402[هت: 
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أصول أخحرى أهمها: القياس» وجمهور أهل العلم على أنه حجة إذا استوق شروطه المعتبرة» 
والأدلة على هذه الأصول أكثر من أن تحصر وأشهر من أن تذكر. 

أما الأصل الأول: فهو كتاب الله العزيز وقد دل كلام ربنا عز وجل في مواضع من كتابه 
على وجوب اتباع هذا الكتاب والتمسك به والوقوف عند حدوده قال تعالى: َالبعوا ما 
أنزل إلَيِكُمْ مِن رَبْكُمْ ولا تبعُوا من ذونه أَولِياء قَِيلاً مَا تذَكَرُونَ]” وقال تعالى: (وَهَذَا 
كِتَاب أَلرَلنَاُ مُبَارَكُ فَاَبعُوهُ وَالقُوا لَعلّكُمْ ترْحَمُونَ]” وقال تعالى: (ِقَذْ جَاءَكُمْ مِنَ الله 
ُورٌ وَكِتَابْ مُبِينٌ يَهدِي به اللَّهُ من اتبَعَ وضنوَائة سُبْلَ المسّلام وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظَلْمَات إِلَى 
الثُورٍ يانه وَيَهْدِيهِمْ إلى صراط مُسنتقيم]” وقال تعالى: [إِنَ الَِّينَ كَفَرُوا بالذكر لَمَّ 
جَاءَهُمْ وَانَهُ لَكِتَابْ عَزِيرٌ لا يِه الَْاطِلٌ مِن بَيْن يَدَيْهِ ولا من 


1١ 


١ 


اخايورة الأعرافة الاي 3 
”- سورة الأنعام الآية 155. 
“حبييورة الائدة الآينان 15 16 
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خَلَفِهِ تنزيل من حَكِيم حَمِيدٍ]”2 وقال تعالى: [ِوَأُوحِي إِلَيَّ هذا الفرآن لأنذِرَكُمْ به وَمَنْ 
غ201 وقال تعالى: لهَدَا بَلاغٌ لئاس ولْندَرُوا بو]© والآيات في هذا المعيى كثيرة» وقد 
جاءت الأحاديث الصحاح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- آمرة بالتمسك بالقرآن 
والاعتصام به» دالة على أن من تمسك به كان على المحهدى ومن تركه كان على الضلال ومن 
ذلك ما ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم- أنه قال في خطبته في حجة الوداع: ((إنٍ تارك 
فيكم ما لن تضلوا إن اعتصمتم به كتاب اللم) © رواه مسلم في صحيحه وف صحيح 
مسلم أيضا عن زيد بن أرقم - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: ((إنٍ 
تارك فيكم ثقلين أولهما كتاب الله فيه الحدى والنور فخذوا بكتاب الله وتمسكوا به)) فحث 
على كتاب الله ورغب فيه ثم قال: ((وأهل 


اديور فتيليك الكعاة 42-41 

*- سورة الأنعام الآية 19. 

*تهؤرة إبراقيو الآية 52 

0 00د الحج, باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم» برقم 2137. 
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بيتي أذك ركم الله في أهل بيت أذك ركم الله في أهل بيتي)) 7 وفي لفظ قال في القرآن: ((هو 
حبل الله من تمسك به كان على المهدى ومن تركه كان على الضلال)) 

والأحاديث في هذا المعى كثيرة وني إجماع أهل العلم والإيمان من الصحابة ومن بعدهم على 
وحوب التمسك بكتاب الله والحكم به والتحاكم إليه مع سنة رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم- ما يكفي ويشفي عن الإطالة في ذكر الأدلة الواردة في هذا الشأن . 

أما الأصل الثانئي: من الأصول الثلاثة المجمع عليها فهو ما صح عن رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم- من أقواله وأفعاله وتقريره» ولم يزل أهل العلم من أصحاب رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم- ومن بعدهم يؤمنون بهذا الأصل الأصيل ويحتجون به ويعلمونه الأمة» وقد 
ألفوا في ذلك المؤلفات الكثيرة وأوضحوا ذلك في كتب أصول الفقه والمصطلح, والأدلة على 
ذلك لا تحصى كثرة؛ فمن ذلك ما جاء في كتاب الله العزيز من الأمر باتباعه 


'- أخرجه مسلم في كتاب فضائل الصحابة: باب من فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه» برقم 4425. 
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وطاعته وذلك موجه إلى أهل عصره ومن بعدهم؛ لأنه رسول الله إلى الجميع» ولأنهم 
مأمورون باتباعه وطاعته حي تقوم الساعة؛ ولأنه عليه الصلاة والسلام هو المفسر لكتاب الله 
والمبين لما أجمل فيه بأقواله وأفعاله وتقريره. 

ولولا السنة لم يعرف المسلمون عدد ركعات الصلوات وصفاتها وما يجب فيهاء ولم يعرفوا 
تفصيل أحكام الصيام والزكاة والحج والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» ولم يعرفوا 
تفاصيل أحكام المعاملات والمحرمات وما أوجب الله بما من حدود وعقوبات. ومما ورد في 
اتلك يق الأناف اقول موا عق سور" انه سمررقة ؛ [واطشر): الله والوسول لَعلَكُمْ 
كرون 1 لووزن اسان ك سور # لقان نا أله ارين متو اموا الله وأطفوة اطول 
وَأولي الأمْرٍ نكم فَإِن تارتم في شيء قَرْذُوة إلى الله وَالرَسُول إن كتكم تؤممُونَ بالله 
وَاليوْمٍ الآخبرٍ ذَلِكَ خَيْرُ وَأَحْسَنْ تأويلا]. 0 

وناك تحال لح نظو لفسا يض رمن نط 


اععيوزة آل يزان الكية 132 
“دسو الها ل 359 
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الرَسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ تولّى قَمَا أَرْسلَْاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً])؛ وكيف يمكن طاعته 
برطم كاوه نك مد سنن روسرس لكر" تدمع لاب و بان د 
محفوظة؟ وعلى هذا القول يكون الله قد أحال عباده إلى شيء لا وجود له وهذا من أبطل 
الباطل ومن أعظم الكفر بالله وسوء الظن به. وقال - عز وجل - في سورة النحل: إوَأَئرَلنَ 
إَِيِكَ الذكْرَ لُِبيّنَ لئاس ما ئزَل بهم ولَعلَهُم يَتفَكَرُونَ]7 وقال أيضا في آية أخرى: (وَمَا 
أَنْرَلْنَا عَلَيِكَ الكِتاب إلا لِثييّنَ لَهُمْ الْذِي اخْتَلَفُوا فيه وَهُدىَ وَرَحْمَةَ لِقَوْم يُوْمِنُونَ00 
956 000 
وحود لها أو لا حجة فيهاء ومثل ذلك قوله تعالى في سورة النور: قل أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا 
الرّسُولَ فَإن ولا فَإِنمَا عَلَيْهِ مَا حُمّلَ وَعَلَيِكُمْ مَا حُمُلُمْ وَإنْ نُطِيعُوةُ تَهتَدُوا وَمَا عَلَى 
الرسُول 


فور لفاك 80 
“حشر انهل اأ قه 
"توي الل 64 
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- 


امسا 


طِيعُوا 


ه66 


إلا الْبَلاعْ الْمُِينُ]”"2 وقال تعالى في السورة نفسها: [ِوَأَقِيمُوا الصّلاةَ وَآثوا الرّكَا 
الرسُول لَعَلَكُمْ ُرْحَمُونَ]©. 
وقال في سورة الأعراف: (قل يا أَيْهَا النّاسُ إِنّي رَسُول اللّه ؛ إليكم جَِيعاً الْذِي لَهُ مُلْكُ 
السّمَاوَاتِ وَلأَرْض لا إِلَهَ إلا هُوَ يُحْبِي وَيْمِيتْ فَآمِنُوا بالل وَرَسُولِهِ البِيّ الأمّيّ الذي 
يوْمِنْ بالل وَكَلِمَاتِهِ وَالَعُوهُ لَعَلّكُمْ تهقدذون]0. 

وف هذه الآيات الدلالة الواضحة على أن المداية والرحمة في اتباعه عليه الصلاة 
والسلام»؛ وكيف يمكن ذلك مع عدم العمل بسنته أو القول بأنه لا صحة لما أو لا يعتمد 
عليها؟ فقال - عز وجل - في سورة النور: [فلَيَحْدَرِ الْذِينَ يُخَالِفُونَ عَن أَمْرِهِ أن نُصريهم 
فتن أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابْ ليه وقال في سورة الحشر: [ِوَمَا آكاكُمْ الرّسُول فَحُذُوَهُ وَمَا 


ناكم عَنْهُ فَالََهُو011©) 


- سورة النور الآية 534. 

“- سورة النور الآية 56. 
“عابيورة الأعراف لي 15 
“- سورة النور الآية 63. 

_ سورة الحشر الآية 7 





36 


والآيات ف هذا المعئ كثيرة وكلها تدل على وجوب طاعته عليه الصلاة والسلام 
واتباع ما جاء به كما سبقت الأدلة على وجوب اتباع كتاب الله والتمسك به وطاعة 
أوامره ونواهيه» وهما أصلان عاذ زماة قن سمح نوهد سنيف لع لخر وكذب به 
وذلك كفر وضلال وخروج عن دائرة الإسلام بإجماع أهل العلم والإبمان» وقد تواترت 
الأحاديث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- في وجوب طاعته واتباع ما جاء به 
وتحر.م معصيته» وذلك في حق من كان في عصره. وف حق من يأ بعده إلى يوم القيامة؛ 
ومن ذلك ما ثبت عنه في الصحيحين من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أن الببي - 
صلى الله عليه وسلم- قال: ((من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصان فقد عصى الله)» وفي 
صحيح البخاري عنه - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: ((كل أمتي 
يدخلون الجنة إلا من أبى» قيل يا رسول الله: ومن يأبى» قال: من أطاعني دخل الجنة ومن 
عصان فقد أبى)). وخرج أحمد وأبو داود والحاكم بإسناد صحيح عن المقدام بن معدي 
كرب عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أنه قال: ((ألا إن أوتيت الكتاب ومثله معه 
ألا يوشك رجل شبعان على 
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أريكته يقول عليكم بمذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه 
من حرام فحرموه)) 
ورج أبو داود وابن ماجه بسند صحيح: عن ابن أبى رافع عن أبيه عن النبي - صلى الله عليه 
وسلم- قال: ((لا ألفين أحدكم متكا على أريكته يأتيه الأمر من أمري ثما أمرت به أو 
يت عنه فيقول لا ندري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه) 17) 
وعن الحسن بن جابر قال: معت المقدام بن معدي كرب - رضي الله عنه - يقول: حرم 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يوم خيبر أشياء ثم قال: ((يوشك أحدكم أن يكذبني 
وهو منكئ بحدث بحديثي فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله فما وجدنا فيه من حلال 
استحللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه ألا إن ما حرم رسول الله مثل ما حرم الل ©. 
أحرجه الحاكم والترمذي 


'- أخرحه أبو داود في كتاب السنة» باب لزوم السنة برقم 3989» وابن ماجه في المقدمة باب تعظيم حديث رسول 
الله صلى الله عليه وسلم برقم 13. 

7- أخرجه الترمذي في كتاب العلم» باب ما ني عنه أن يقال عند حديث النبي صلى الله عليه وسلم» برقم 2588) 
وابن ماجه في المقدمة باب تعظيم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم برقم 12. 
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وابن ماجه بإسناد صحيح. وقد تواترت الأحاديث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- 
بأنه كان يوصي أصحابه في حطبته أن يبلغ شاهدهم غائبهم ويقول لمم: ((رب مبلغ أوعى 
من سامع)) 27. 

ومن ذلك ما في الصحيحين أن النبي - صلى الله عليه وسلم- لما خطب الناس في حجة 
الوداع في يوم عرفة وفي يوم النحر قال لحم: ((فليبلغ الشاهد الغائب فرب من يبلغه أوعى 
له من سمعه)) 2 

فلولا أن سنته حجة على من سمعها وعلى من بلغته» ولولا أنها باقية إلى يوم القيامة لم يأمرهم 
فعلم بذلك أن الحجة بالسنة قائمة على من سمعها من فيه عليه الصلاة والسلام وعلى من 
للف الند ا لأسا نا المتحية 

وقد حفظ أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم- سنته عليه الصلاة والسلام القولية 


والفعلية وبلغوها من بعدهم من 


أ أحرية الإمام أحمد في أول مسند البصريين» برقم 19594» وابن ماحه في المقدمة» باب من يلغ علا برقم 
9. 

7- أخرجه البخاري في كتاب الأضاحيء باب من قال الأضحى يوم النحرء برقم 124 5, ومسلم في كتاب القسامة 
والمخاريين والقصاص والديات» باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال» برقم 3179. 
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التابعين ثم بلغها التابعون من بعدهم. وهكذا نقلها العلماء الثقات جيلا بعد جيل وقرنا بعد 
قرن» وجمعوها ف كتبهم وأوضحوا صحيحها من سقيمهاء ووضعوا لمعرفة ذلك قواعد 
وضوابط معلومة بينهم يعلم بما صحيح السنة من ضعيفها وقد تداول أهل العلم كتب السنة 
من الصحيحين وغيرههما وحفظوها حفظا تاما كما حفظ الله كتابه العزيز من عبث العابئين 
وقاد اللعذوم و غريف هلين اقيق اتدل عليه فرلة موضاف (إنا يتن رلا الذ ك1 وإنا 
لَهُ لَحَافظُون201. 

ولا شك أن سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم- وحي متزل فقد حفظها الله كما 
حفط كناد وفيض اله كا" علماله قاد حقواق عنيا قري البطليق وتاويل اهلبق يديو 
عبيا كزما المقدكها الكاملون: والكذابوق واللندلونةة لأنه الله سودانه ععاها مرا لكايه 
الكريم وبياناً لما أجمل فيه من الأحكام؛ وضمنها أحكاما أخرى لم ينص عليها الكتاب العزيز» 
كتفصيل أحكام الرضاع وبعض أحكام المواريث وتحريم الجمع بين المرأة وعمتها 


اتوي ا ال 
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وبين المرأة وخالتها إلى غير ذلك من الأحكام الي جاءت بما السنة الصحيحة ولم تذكر في 
كتاب الله العزيز. 

ونذكر بعض ما ورد عن الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أهل العلم في تعظيم السنة 
ووجوب العمل ما. 

في الصحيحين عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: ((لما توفي رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم- وارتد من ارتد من العرب» قال أبو بكر الصديق - رضي الله عنه -: والله لأقاتان من 
فرق بين الصلاة والزكاة» فقال له عمر رضي الله عنه: كيف تقاتلهم وقد قال النبي - صلى 
الله عليه وسلم-: ((أمرت أن أقاتل الناس حت يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني 
دماءهم وأموالهم إلا بحقها)). فقال أبو بكر الصديق: أليست الزكاة من حقها والله لو منعوني 
عناقاً كانوا يؤدونما إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- لقاتلتهم على منعهاء فقال عمر 
- رضي الله عنه -: فما هو إلا أن عرفت أن الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه 
الحق)). وقد تابعه الصحابة - رضي الله عنه - على ذلك فقاتلوا أهل الردة» حي ردوهم إلى 
الإسلام وقتلوا من أصر على ردته؛ وفي هذه القصة أوضح دليل على تعظيم السنة ووحوب 
العمل يما. 
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وحاءت الجدة إلى الصديق - رضي الله عنه - تسأله عن ميراثها فقال لما: ليس لك في 
كتاب الله شيء ولا أعلم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قضى لك بشيء؛ وسأسأل 
الناس» ثم سأل - رضي الله عنه - الصحابة فشهد عنده بعضهم بأن النبي - صلى الله عليه 
وسلم- أعطى الجدة السدس فقضى لها بذلك» وكان عمر رضي الله عنه يوصي عماله أن 
يقضوا بين الناس بكتاب الله فإن لم يجدوا القضية في كتاب الله فبسنة رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم-. 

ولما أشكل عليه حكم إملاص المرأة وهو إسقاطها حنينا ميتا بسبب تعدي أحد عليهاء سأل 
الصحابة رضي الله عنهم عن ذلك فشهد عنده محمد بن مسلمة والمغيرة بن شعبة رضي الله 
عنهما بأن البي - صلى الله عليه وسلم- قضى ف ذلك بغرة عبد أو أمة فقضى بذلك - 
رضي الله عنه -. ولما أشكل على عثمان - رضي الله عنه - حكم اعتداد المرأة في بيتها بعد 
وفاة زوجها وأخبرته فريعة بنت مالك بن سنان أعت أبي سعيد رضي الله عنهما أن النبي - 
صلى الله عليه وسلم- أمرها بعد وفاة زوجها أن تمكث في بيته حي يبلغ الكتاب أجله قضى 
بذلك رضي الله عنه وهكذا قضى بالسنة في إقامة حد الشرب على الوليد بن عقبة. ولما بلغ 


2 


عليا - رضى الله عنه - أن عثمان رضى 


0. 
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الله غنه ينين غن مسة الع اهل غلى. درطي االه غنه ات عند بالكتم والعدرة جيعاء وقال: 
(لا أدع سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم- لقول أحد من الناس) » ولما احتج بعض 
الناس على ابن عباس رضي الله عنهما ف متعة الحج بقول أبي بكر وعمر رضي الله عنهما في 
تحبيذ إفراد الحج قال ابن عباس: (يوشك أن تتزل عليكم حجارة من السماءء أقول: قال 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم- وتقولون: قال أبو بكر وعمر). 

فإذا كان من خالف السنة لقول أبي بكر وعمر تخشى عليه العقوبة فكيف بحال من سخالفها 
لقول من دوفهما أو برد رأيه واجتهاده. 

ولما نازع بعض الناس عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في بعض السنة قال له عبد الله: هل 
نحن مأمورون باتباع النبي - صلى الله عليه وسلم- أم باتباع عمر؟) ولما قال رجحل لعمران بن 
حصين رضي الله عنهما: حدثنا عن كتاب الله وهو يحدثهم عن السنة غضب - رضي الله عنه 
- وقال: (إن السنة هي تفسير كتاب الله ولولا السنة لم نعرف أن الظهر أربع والمغرب ثلاث 
والفجر ركعتان ولم 
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نعرف تفصيل أحكام الزكاة إلى غير ذلك ثما جاءت به السنة من تفصيل الأحكام). 
والقضايا عن الصحابة رضي الله عنهم ف تعظيم السنة ووجوب العمل يها والتحذير من 
مخالفتها كثيرة جداً. ومن ذلك أيضاً أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لما حدث بقوله - 
صلى الله عليه وسلم-: ((لا تمنعوا إماء الله مساجد الله)) قال بعض أبنائه: والله لنمنعهن 
ين عاوضيه لد مده انيد لوقا دليف قا لزي الله عوراو لاسا 
رأى عبد الله بن المغفل المزي - رضي الله عنه - وهو من أصحاب رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم- بعض أقاربه يخذف لماه عن ذلك وقال له: ((إن النبي - صلى الله عليه وسلم- 
فى عن الخذف وقال: إنه لا يصيب صيدا وينكأ عدوأء ولكنه يكسر السن ويفقأ العين))» ثم 
رآه بعد ذلك يخذف فقال: والله لا كلمتك أبداء أخيرك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ينهى عن الخذف ثم تعود» وأحرج البيهقي عن أيوب السختيان التابعي الحليل أنه قال: (إذا 
حُدّث الرحل بسنة فقال دعنا من هذاء وأنبئنا عن القرآن فاعلم أنه ضال)» وقال الأوزاعي 
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- رحمه الله -: (السنة قاضية على الكتاب ول يجئ الكتاب قاضيا على السنة) » ومعيئ ذلك: 
أن السنة جاءت لبيان ما أجمل في الكتاب أو تقييد ما أطلقه أو بأحكام لم تذكر في الكتاب» 
كما في قول الله سبحانه: (وَأَئرلنَا إلَيِكَ الذَكْرَ لتبيّنَ لئاس ما برل إِليْهم وَعلَهُم 
يتفَكُرُونَ]7). وسبق قوله - صلى الله عليه وسلم-: ((ألا إن أوتيت الكتاب ومثله معه)), 
وأخرج البيهقي عن عامر الشعبي - رحمه الله - الله أنه قال لبعض الناس: (إنما هلكتم في حين 
تركتم الآثار) يعئ بذلك الأحاديث الصحيحة» وأخرج البيهقي أيضا عن الأوزاعي رحمه الله 
أنة'قال لبْعِضن أصحاية» وإذا بلعلف عن وسول الله بحديف إياك أن تقول يغيره فإن وسول: الله 
- صلى الله عليه وسلم- كان مبلغا عن الله تعالى.) 

وأخرج البيهقي عن الإمام الحليل سفيان بن سعيد الثوري - رحمه الله - أنه قال: (إنما العلم 
كله العلم بالآثار). وقال مالك - رحمه الله -: (ما منا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا 
القبر)» وأشار إلى قبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم-. وقال أبو حنيفة - رحمه الله - 


الله: (إذا 
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جاء الحديث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فعلى الرأس والعين)» وقال الشافعي - 
وه ال ته لق ريلف عن بوتيو ل لدت الى الله اعلية وطلوت تعدينا. فلخل يه 
فأشهدكم أن عقلى قد ذهب) » وقال أيضا رحمه الله: (إذا قلت قولاً وجاء الحديث عن 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم- بخلافه فاضربوا بقولي الحائط) » وقال الإمام أحمد بن 
حنبل - رحمه الله - لبعض أصحابه: (لا تقلدي ولا تقلد مالكا ولا الشافعي وخذ من حيث 
أخذنا). وقال أيضا - رحمه الله -: (عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته عن رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم- ويذهبون إلى رأي سفيان والله سبحانه يقول: [فَلْيَحْدَرِ الْذِينَ 
يُخَالِفُونَ عن أَمْرِهِ أن تُصِيبَهُم فتن أو يُصِيبَهُمْ عَدَابْ أَلِيج]2 ثم قال: أتدري ما الفتنة؟ 
الفتنة: الشرك لعله إذا رد بعض قوله عليه الصلاة والسلام أن يقع في قلبه شيء من الزيغ 
فيهلك). 

وأخرج البيهقي عن مجاهد بن جبر التابعي الحليل أنه قال في قوله سبحانه: [ِفَإن تَتَارَْثُمُ في 
شيء فَرُدُوةُ إِلَى اللّهِ وَالرَسُول]2» قال: (الرد إلى الله الرد إلى كتابه» والرد إلى الرسول الرد 
إلى السنة». 


اسعسوزة الفووه الاية 63 
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وأحرج البيهقي عن الزهري رحمه الله أنه قال: (كان من مضى من علمائنا يقولون الاعتصام 
بالسئة نحاة) » وقال موفق الدين بن قدامة - رحمه الله - في كتابه روضة الناظر» في بيان 
أصول الأحكام ما نصه: (والأصل الثاني من الأدلة سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم- 
وقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم- حجة؛ لدلالة المعجزة على صدقه وأمر الله بطاعته 
وتحذيره من مخالفة أمره). انتهى المقصود. 

وقال ابن كثير - رحمه الله - في تفسير قوله تعالى: !فَلْيَحْدَرِ الَِّينَ يُحَالِفُونَ عن أَمْرِهِ أن 
ُصِيبَهُم فثئة أو يُصِبَهُمْ عَذَابْ أَلِيم]: أي عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو 
سبيله ومنهاجه وطريقته وسنته وشريعته فتوزن الأقوال والأعمال بأقواله وأعماله فما وافق 
للق اقتل وما اضالفه فيو فردوو على قائله وقاعلس انا من كانه كنا تلفق الصصحية 
وغيرهما عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أنه قال: ((من عمل عملا ليس عليه أمرنا 
فهو رد)) 2 أي: فليخش وليحذر من خالف شريعة الرسول باطناً أوظاهراً: (أن تُصِييَهُم 
فثنَة] أي: في قلويهم من كفر أو نفاق أو 


3 أخرجه البخاري في كتاب الصلح» باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود» برقم 22499 ومسلم في 
كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور, برقم 3 . 
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بدعة [أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَليم] أي: في الدنيا بقتل أو حد أو حبس أو نحو ذلك» كما روى 
الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة 
قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: ((مثلي ومثلكم كمثل رجل استوقد ناراً فلما 
أضاءت ما حوفا جعل الفراش وهذه الدواب اللائي يقعن في النار يقعن فيها. وجعل 
يحجزهن ويغلبنه فيقتحمن فيها قال فذلك مثلي ومثلكم أنا آخذ بحجزكم عن النار هلم 
عن النار فتغلبوني وتقحمون فيها) 2 أخرجاه من حديث عبد الرزاق وقال السيوطي - 
رحمه الله - في رسالته المسماة "مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة" ما نصه: 

(اغلموا رنفكم الله أن.منن انكر آن' كوق: ليت لبي حصيلى الله عليه وسليت قولا 
كان أو فعلاً بشرطه المعروف في الأصول حجة كفرء وخحرج عن دائرة الإسلام وحشر مع 
اليهود والنصارى أو مع من شاء الله من فرق الكفرة). انتهى المقصود. 


ل أخرجه البخاري في كتاب الرقاق» باب الانتهاء عن المعاصي» برقم 6002)» ومسلم في كتاب الفضائل» باب 
شفقته صلى الله عليه وسلم على أمته برقم 4235. 
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والآثار عن الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أهل العلم في تعظيم السنة ووجحوب 
العلم يما والتحذير من مخالفتها كثيرة حداء وأرجو أن يكون في ما ذكرنا من الآيات 
والأحاديث والآثار كفاية ومقنع لطالب الحق» ونسأل الله لنا ولجميع المسلمين التوفيق لما 
يرضيه والسلامة من أسباب غضبه» وأن يهدينا جميعا صراطه المستقيم إنه ميع قريب. 
وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان... 


35- ما صحة حديث: ((من سن سنة حسنة فله أجرها 


وأجر من عمل ها إلى يوم القيامة)) 


س: من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل با إلى يوم القيامة» هل هذا حديث ؟ 
وهل إذا كان حديفاً فهل الرسول - صلى الله عليه وسلم- ترك شيئاً لأحدٍ حتى يسن به 
سنة في الإسلام؟ نرجو أن توضحوا لنا هذا المقام بالتفصيل: 1) 


'- من برنامج نور على الدرب؛ شريط رقم 226 ونشر في هذا امجموع ج4 ص 372. 


49 





ج: هذا الحديث صحيح, وهو يدل على شرعية إحياء السنن والدعوة إليها والتحذير من 
البدع والشرور؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم- يقول: ((من سن في الإسلام سنة حسنة كان 
له أجرها وأجر من عمل بما من بعده لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاء ومن سن في 
الإسلام سنة سيئة كان عليا وزرها ووزر من عمل يما من بعده لا ينقص ذلك من أوزراهم 
شيئاً)) (') خرجه مسلم في صحيحه. 

ومثل هذا الحديث ما رواه أبو هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم- 
أنه قال: ((من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من 
أجورهم ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من 
آثامهم شيناً) ©, وهكذا حديث أبي مسعود الأنصاري - رضي الله عنه -» يقول النبي - 


صلى الله عليه وسلم-: ((من 


'- أخرجه مسلم في كتاب الزكاة» باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة» برقم 1691. 
7 بع فاق "افو الطليه بام عر طش ةا سخزيسة او ملوعة برقم 4831. 
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دل على خير فله مثل أجر فاعله) (7), خرجهما مسلم في صحيحه. 

ومعين: ((سن في الإسلام)) يعين: أحيا سنة وأظهرها وأبرزها مما قد يخفى على الناس» فيدعو 
إليها ويظهرها ويبينهاء فيكون له من الأحر مثل أجور أتباعه فيها وليس معناها الابتداع في 
الدين؛ لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم- نمى عن البدع» وقال: ((كل بدعة ضلالة)) 
كا كه حصان :11 عله رسيت يفي ف يعظلة يكنا ول تيقاقت معطانة بع وهات 
أهل العلم» فعلم بذلك أن المقصود من الحديث إحياء السنة وإظهارهاء مثال ذلك: أن يكون 
العالم في بلاد ما يكون عندهم تعليم للقرآن الكريم أو ما عندهم تعليم للسنة النبوية فيحبي 
هذه السنة بأن يجلس للناس يعلمهم القرآن ويعلمهم السنة أو يأتِ .معلمين» أو في بلاد يحلقون 
لحاهم أو يقصوما فيأمر هو بإعفاء اللحى وإرخائهاء فيكون بلك قد أحيا هذه السنة العظيمة 
في هذا البلد الي لا تعرفها 


١ل‏ الغرينه طلم وكاب الإمارة» باب إعانة الغازي في سبيل الله.عركوب وغيره» برقم 3509. 
3 ريه عبيل ف كاب الجمعة» باب تخفيف الصلاة والخطبة» برقم 5 . 
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ويكون له “من الجر هفل أجر من هداه- الله بأسيابة»: وقد قال وسول' الله صضلئ الله عليه 
وسلم-: ((قصوا الشوارب وأعفوا اللحى خالفوا المشركين)) ”© متفق على صحته من 
حديث ابن عمر - رضي الله عنهما-» والناس لما رأوا ها العالم قد وفر الحيته ودعا إلى ذلك 
تابعوه» فأحيا يهم السنة» وه شحة وابحنة أ عور تركهاء عيلذ بالحديك المذكور وما جاء في 
معناه» فيكون له مثل أحورهم. وقد يكون في بلاد يجهلون صلاة الجمعة ولا يصلوها فيعلمهم 
ويصلي بهم الجمعة فيكون له مثل أحورهمء وهكذا لو كان في بلاد يجهلون الوتر فيعلمهم 
إياه ويتابعونه على ذلك وما أشبه ذلك من العبادات والأحكام المعلومة من الدين» فيطرأ على 
بعض البلاد أو بعض القبائل جهلهاء فالذي يحييها بينهم؛ وينشرها ويبينهاء يقال: سن في 
الإسلام سنة حسنة؛ .معي أنه أظهر حكم الإسلام» فيكون بذلك ممن سن في الإسلام سنة 
حسنة . 

وليس المراد أن يبتدع في الدين ما لم يأذن به الله» فالبدع كلها ضلالة؛ لقول النبي - صلى الله 
عليه وسلم- في الحديث 


اعاعيية البحاري في كتاب اللباس» باب تقليم الأظافر» برقم 2, ومسلم في كتاب الطهارة باب خحصال 
الفطرة» برقم 382. 
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الصحيح: ((وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة))» ويقول - 
صلى الله عليه وسلم- في الحديث الصحيح أيضاً: (( من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو 
رد)). وني اللفظ الآخر: ((من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)) متفق عليه. 
ويقول في خحطبة اللجمعة عليه الصلاة والسلام: ((أما بعد: فإن خير الحديث كتاب الله وخير 
الهدي هدي محمد - صلى الله عليه وسلم-. وشر الأمور محدثاقها وكل بدعة ضلالة) ) 
خرجه مسلم في صحيحه. فالعبادة الي لم يشرعها الله لا تجوز الدعوة إليهاء ولا يؤحر 
صاحبهاء بل يكون فعله لها ودعوته إليها من البدع» وبلك يكون الداعي إليها من الدعاة إلى 
الضلالة» وقد ذم الله من فعل ذلك بقوله سبحانه: [أَمْ لَهُمْ شركاء شَرَعُوا لَهُم مّنَ الدّين مَا 
لَمْ يأَذَن به اللّه31 الآية. 


أغرييه مطلع دأكاث الجمعة» باب تخفيف الخطبة) برقم 5 . 
“عور اورف اليه 21 
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4- كيف أنزل الحديث 
سماحة والدنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله من كل سوء آمين. 9) 
فأبعث لسماحتكم سؤالاً راجياً تفضلكم الإجابة عليه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
س: إن الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن بالوحي على الرسول - صلى الله عليه وسلم- 
فكيف أنزل الحديث؟ 
2 وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته» وبعد: 
أنزل الله القرآن الكريم على نبيه محمد - صلى الله عليه وسلم- بواسطة أشرف الملائكة وهو 
جبرائيل عليه الصلاة والسلام» كما قال الله - عز وجل - في سورة الشعراء: (وَإنَهُ زيل 
رس الْعَالمِينَ َل به الرُوح الْأمِينُ عَلَى قَْبكَ لِمَكُونَ من الْمُدِرِينَ بلِسَانٍ عَرَبِيّ مُبينَ]9, 
وقال جل وعلا في سورة الدحان: حم 


ُ_- من ضمن أسئلة موجهة لسماحته من الأخ ع. ص. ح. من لندن» وأحاب عنه سعماحته برقم 116 فق 
7 هه . ونشر في هذا المجموع ج9 ص 462. 
#دسؤرة لسرا اتات 195-192 
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وَالْكتَاب الْمُبين إِنا أَنلنَاهُ في لَيْلٍَ مُبَارَكَة إِنّا كنا مُلِرِينَ فِيهَا يُفْرَقَ كُل أَمْر حَكيم]90, 
وقال سبحانه: [إنَا نا أَنرَلَاهُ في لَيْلَِ القدر وَمَا أَذْرَاكَ ما لَيْلَهَ الْقَدْر لَيْلَةَ القذر خَيْرٌ من ألف 
شَهْر]© وهذه الليلة هي أشرف الليالي» وهي في العشر الأواخر من رمضانء كما قال 
سبحانه في سورة البقرة: !هر رَمَصََانْ الْذِي أنزل فيه الْقرآن؟7© الآية. 

1ل اتقدرة ويه الال "ته مولع وزانيظه جين هله الفراكةة والفنالهمة رقا يفطل له 
الملك في صورة إنسان, فيُسمعه ما يقول» كما في الحديث الصحيح عن عائشة - رضي الله 
عنها-. 

والله ولي التوفيق» والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


مفتي عام المملكة العربية السعودية 
ورئيس هيئة كبار العلماء 
وإدارة البحوث العلمية والإفتاء 


عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


اقريورة السام الذيات 1[ حك 
“د سؤر القدة الكباه 31 
دبيورة لبر 185 
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5- قراءة الأحاديث فيها أجر 


س: وردت الأدلة على الأجر في قراءة القرآن الكريم فهل هناك أجر في قراءة الأحاديث 
النبوية و1 

ج: نعم قراءة العلم كله فيها أجر» تعلم العلم وطلب العلم من طريق القرآن الكريم» ومن 
طريق السنة فيه أحر عظيمء فالعلم يؤخذ من الكتاب» ويؤحذ من السنة» يقول الببي - صلى 
لله عليه وسلم-: ((خيركم من تعلم العلم وعلمه)) ©. وجاء في قراءة القرآن الكريم 
أحاديث كثيرة» منها قول البي - صلى الله عليه وسلم-: «(اقرءوا القرآن, فإنه يأتي شفيعاً 
لأصحابه يوم القيامة)) © رواه مسلم. 

وقال ذات يوم عليه الصلاة والسلام: (أيحب أحدكم أن يذهب إلى بطحان - وادٍ في 
المدينة- فيأق بناقتين عظيمتين في 


أ- نشر في جريدة عكاظ العدد رقم 11689 بتاريخ 1419/5/1ه., 
3 أخر جه البخاري في كتاب فضائل القرآن» باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه» برقم 509.. 
3- أحرحه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب فضل قراءة القرآن وسورة البقرة» برقم 1337. 
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غير ثم ولا قطيعة رحم؟ فقالوا: كلنا يحب ذلك يا رسول الله فقال: لأن يذهب أحدكم إلى 
المسجد فيتعلم آيتين من كتابا لله خير له من ناقتين عظيمتين وثلاث خير من ثلاث وأربع 
خير من أربع ومن أعدادهن من الإبل)) )١‏ أو كما قال عليه الصلاة والسلام» فها يدل على 
فضل تعلم القرآن الكريم» وقراءة القرآن الكريم. 

وق عنديك ابن مسعودة ززمن قرأ حرفا فن القراق:فله حسمة::والخكسية بعشر أمعاه/+ © 
هكذا السنة إذا تعلمها المؤمن» فقرأ الأحاديث ودرسها يكون له أحر عظيم؛ لأن هذا من 
تعلم العلم» يقول النبي - صلى الله عليه وسلم-: ((من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل 
لله له به طريقاً إلى الجئة)) © وهذا يدل على أن دراسة العلم وحفظ 


اد افرع بك ف كان صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل قراءة القرآن في الصلاة وتعلمه» برقم 1336. 

7 اهو عدر اوردق كناب فشكل القن اوتاه ما جاء تمزه 3 ) جره مرو الفر ا ناما له من الج برقم 28335. 
“- أحرجه مسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكرء 

برقم 4867. 
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الأحاديث؛ والمذاكرة فيها من أسباب دخول الحنة والنجاة من النار» وهكذا قول النبي - 
صلى الله عليه وسلم-: (( من يرد الله به خيراً يفقه في الدين)) 2 متفق عليهء والتفقه في 
الدين يكون من طريق الكتاب» ويكون من طريق السنة» والتفقه في السنة من الدلائل على أن 
لله أراد بالعبد خيراء كما أن التفقه في القرآن الكريم دليل على ذلكء والأدلة في هذا كثيرة 
لله السك 


6- ما معنى قول النبي - صلى الله عليه وسلم-: (ألا إن أوتيت القرآن ومثله 


ذا 


س: ما معنى قول النبي - صلى الله عليه وسلم- ((ألا إن أوتيت القرآن ومثله معه))؟ 


2 هذا حديث من الأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله - صلى اللله عليه وسلم- 


ومعق .ومقله ونع أيعن أن الله أعطاد وحيا انحن وهو المثية الى تفيتر وتان مهاف كنا 


لت عه كاري فى اث العلم» بالخ وي ان مضو وقد الذي برقم 269 ومسلم في كتاب الزكاة باب 
النهي عن المسألة» برقم 1719. 
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8 2 عق اونن 6ق رن اا هد و مدعف راج رتاه سا على يكوه ه سوسكوه سيححم و يإ 1١6‏ 
قال الله عز وجل: إوَأَنزَلنَا إِلِيِكَ الذكر لتْبِينَ للئاس ما نزل إليهم وَلعَلِهُمْ يتفكرون ]0', 
فالله أوحى إليه القرآن وأيضاً السنة وهي الأحاديث الى ثبت عنه - صلى الله عليه وسلب- 
فيما يتعلق بالصلاة والزكاة والصيام والحج» وغير ذلك من أمور الدين والدنياء فالسنة هي 
وحي ثان أوحاه الله إليه لإكمال الرسالة وتمام البلاغ وهو - صلى الله عليه وسلم- يعبر عن 
ذلك بالأحاديث الى بينها للأمة قولا وفعلا وتقريرا مثل قوله - صلى الله عليه وسلم-: (إنما 
الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى)) © وقوله عليه الصلاة والسلام: ((لا تقبل صلاة 
أحدكم إذا أحدث حتى يتوضا)) 0, وقوله - صلى الله عليه وسلم-: ((لا تقبل صلاة بغير 
طهور ولا 


اداشيورة التحزما الكية:44: 
*- أخرجه البخخاري في كتاب بدء الوحي» برقم 1» ومسلم في كتاب الإمارة» باب قوله صلى الله عليه وسلم: ((إنما 
الأعمال بالنيات)) برقم 3330. 
3ت اخريه البخاري في كتاب الوضوء» باب لا تُقبل صلاة بغير طهور» برقم 132» ومسلم في كتاب الوضوء باب 
وجوب الطهارة والصلاة برقم 230. 
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صدقة من غلول)) ”' وقوله - صلى الله عليه وسلم-: ((الصلوات الخمس ورمضان إلى 
رمضان والجمعة إلى الجمعة كفارات لا بينهن ما لم تغش الكبائر)) © إلى غير ذلك من 
الأحاديث الصحيحة في كل ما يحتاجه العباد وفيما يتعلق بتفسير كتاب الله - عز وجل - 
عليه من ربه أفضل الصلاة وأتم التسليم» وهذا الوحي وحي أوحاه الله إليه وأخبر عنه النبي - 
صلى الله عليه وسلم- وبينه للأمة فهو من الله وحي بالمعى وهو من كلام النبي - صلى الله 
عليه وسلم- مثل ما تقدم في قوله - صلى الله عليه وسلم-: ((إنما الأعمال بالنيات...))الم. 
وقوله - صلى الله عليه وسلم- : ((البيعان بالخيار ما لم يتفرقا...)) الخ الحديث. 

ويدحل في الوحي الثاني الذي أوتيه البي - صلى الله عليه وسلم- الأحاديث القدسية الى 
يرويها الرسول عن ربه عز فهي وحي من الله ومن كلامه سبحانه ولكن ليس لها حكم 
القرآن» مثل قوله - صلى الله عليه وسلم- فيما يرويه عن ربه 


ل أخرحجه مسلم في كتاب الطهارة» باب وجوب الطهارة للصلاة) برقم 9. 
7- أخرجه الإمام أحمد في باقي مسند المكثرين» برقم 8830. 


60 





- عز وجل -: ((يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا يا 
عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم...)) 5) إل آخر الخديف وهو تعديت 
طويل رواه مسلم في صحيحه عن أبي ذر الغفاري - رضي الله عنه - وكل ذلك داخل في 


قوله سبحانه: [ِوَالنّجْم ذا هَوَى ما ضّل صَاحِبْكُمْ وَمَا غَوَى) يعن محمداً - صلى الله عليه 


2 


وسلم- [ْوَمَا يَطِقٌ عَن الْهَوَى إن هُوَ إَِا وَحْيّ يُوحَى]7 الآيات. 


7- ما معنى أحاديث الأحاديث 
س: ما المقصود بحديث الآحاد؟ وهل يؤخذ با في أمر العقيدة؟ 


ج: خبر الآحاد هو كل حديث ل تتوافر فيه شروط المتواتر» ويسمى خبر آحادٍ وهو أقسام 


ثلاثة: مشهور و سمب 


3 لخرينه يسابع في كتاب البر والصلة والآداب» باب ريم الظلم» برقم 4.. 
”- سورة النجم الآيات 4-1. 
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رحمه الله - في النخبة وشرحها. 


وخبر الآحاد حجة في العقيدة وغيرهاء عند أهل السنة إذا صح سنئده. والله ولي التوفيق. 

8- كتب الحديث المعروفة المشهورة 
س: ما هى كتب السنة التى ترون أها مناسبة وتنصحوننا باقتنائها؟ 
ج: كتب السنة كثيرة والحمد لله منها الكتب الستة وهي الصحيحان البخاري ومسلم وسنئن 
أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه رحمهم الله ومنها موطأ مالك - رحمه الله ومسند 
أحد -. رحمه الله - وسين الدرامى - رحمه الله -, فهذه كتب الحديث المعروفة المشهورة. 


ومن كتب السنة ما ألفه جماعة آحرون من أهل العلم؛ منها ما ألفه الشافعي - رحمه الله - 
كالم ومنها ما ألفه الفقهاء بعد ذلك في أحكام الشرع المطهر, ومن أحسن ما ألف في ذلك 
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شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله وتلميذه العلامة ابن القيم - رحمه الله -» فإن كتبهما 
مفيدة 5 وتعتئ بالدليل وترحح الراحح 2 مسائل الخلااف فهى كيت عظيمة» وهكذا 
كتب أئمة الدعوة الذين اشتغلوا بما ونشروها في هذه الجزيرة في النصف الثائى من القرن الثان 
عشر وما بعده» وهم الشيخ الإمام العلامة محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله تعاللى- وأبناؤه 
وأحفاده وأنصاره من دعاة السنة» فكتبهم مفيدة وعظيمة مثل الدرر السنة» وفتح المحيد شرح 
كتاب التوحيد» وكشف الشبهات» وآداب المشى إلى الصلاة» وثلاثة الأصول» والقواعد 
الاربع. ومجموعة التوحيد. وتيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد للشيخ سليمان بن عبد 
الله بن محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله. 

ومن كتب العقيدة المهمة: العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية والتدمرية والحموية له 
أرقن امم الدج وشرح الطحاوية لابن أبي العزء وكتانت التوحيق لابن سحرقة ت بريه الله 
-. كل هذه كتب عظيمة ومفيدة. 
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9 دراسة علوم الحديث 
س: ما هي الطرق الصحيحة لمعرفة ودراسة علم الحديث ؟7) 


ج: دراسة علم الحديث تكون بقراءة الكتب المؤلفة في ذلك؛ على أهل العلم العارفين 
بالحديث ومصطلحات أهله؛ والله الموفق. 


0- كنب شروح معى الأحاديث 


س: أرجو منكم إعطائي أسماء كتب تفسير معنى الأحاديث النبوية, وهل يجوز اختصار 
كتابة الصلاة على محمد بالرمز لها بحرف (ص) ؟ أفيدون. 


ج: من الكتب المفيدة في شرح الأحاديث النبوية: فتح الباري للحافظ ابن حجر في شرح 
صحيح البخاري رحمة لله 


أ- نشر في بحلة الدعوة» العدد 1662 بتاريخ 1419/6/18. 
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عليهماء وشرح النووي لصحيح الإمام مسلم رحمة الله عليهماء وعون المعبود لسن أبي داودء 
وتحفة الأحوذي لجامع الترمذي» ونيل الأوطار في شرح المنتقى للشوكاني» وسبل السلام في 
شرح بلوغ المرام للأمير: محمد بن إسماعيل الصنعاني. 

ولا يجوز الاكتفاء ب (ص) ولا (صلعم) للإشارة إلى الصلاة على الببي - صلى الله عليه 
وسلم- بل المشروع التصريح بذلك فيقول: - صلى الله عليه وسلم-. واللّه ولي التوفيق. 


1- علم الرجال والنظر في الأحاديث لا يزال 


س: فيما يتعلق في تخريج الأحاديث يا ماحة الشيخ وتعديل الرواة وتجريحهم. هناك من 
يرى أن باب علم الرجال مغلق أو انتهى من قديم. كيف ترون ذلك يا سماحة الشيخ؟) 


ج: لا. هذا ليس بصحيح, بل علم الرجال والنظر في الأحاديث باق» ول يبمضء بل لا يزال» 
فأهل الحديث عليهم أن يعتنوا 


اك نش في جريدة الرياض العدد 10736 تاريخ 1418/8/19هت. 
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يمذا ويراجعوا الأحاديث وبميزوا بين صحيحها وسقيمها ويرشدوا الناس إلى ذلك» ولا يقفوا 
عند ذكر فلان أو فلان» بل يتابع» مثل المنتقى» مثل بلوغ المرام» مثل السنن الأربعة» مثل 
مسند أحمد» يراجع الأسانيد ويعتئ بماء ويعرف صحيحها من سقيمها حى يستفيد من ذلك 
ويفيد غيره» هكذا شأن طالب العلم الذي قد وفقه الله لمعرفة الأحاديث ومعرفة أسانيدها 
ومعرفة أحوال الرحال واشتغل بهذا الشيء, يكون فيه فائدة عظيمة له ولغيره. 


2- حكم الحديث إذا كان إسناده ليس بقوي وقد ورد في فضائل الأعمال 


س: إذا خرج الترمذي حديثا وقال: إسناده ليس بقوي وكان الحديث في فضائل الأعمال, 


فما رأي 'ماحتكم؟ 
ح: العرمئذي. - رححه الله ح الغالب على تصحيحه و تحسينه حيدء ولكنه قد يضعف بعض 


الأحاديث وهى عند غيره قوية لكن سنده عنده ضعيف» وقد يحسن بعض الأحاديث أو 
يصححها وهلى ليست كذلك عنده غيره من أئمة الحديث» مثل حديث 
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عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في المرأة الي دخلت على النبي - صلى الله عليه وسلم- 
وي يد ابنتها مسكتان من ذهبء فقال لما - صلى الله عليه وسلم-: ((أتعطين زكاة 
"1" للدي وحن ايه التكاف وهود عن اللرودلك: متتقيق :لاله بطري ال ان 
الصباح» عن عمرو بن شعيب وهو ضعيف أعيئ: المنئ وهو عند أبي داود والنسائي جحيك؛ 
لكونه من رواية بعض الثقات عن عمرو بن شعيب» وحكم عليه الحافظ ف البلوغ بأن إسناده 
قويء والمقصود أنه عند أبي داود والنسائي جيد» وأما عند الترمذي فضعيف؛ لكونه من رواية 
المثى بن الصباح كما تقدم؛ ولديه أحاديث أخرى - رحمه الله - صححها أو حسنها وهي 
والمقصود من هذا أنه لا يكفي تصحيحه ولا تحسينه بل لا بد من مراحعة الأسانيد وكلام 
أهل العلم في ذلك حي يكون الطالب على بينة» وهكذا رواية أبي داود والنسائي وابن ماجه 
والدارمي والإمام أحمد رحمهم الله جميعاء كل هؤلاء يروون الضعيف 


وي الإمام أحمد في مسند المكثرين من الصحابة» برقم 6380» وأبو داود في كتاب الزكاة» باب الكتر ما هو 
وزكاة الحلي» برقم 1336 والنسائي في كتاب الزكاة» باب زكاة الحلي» برقم 3434. 
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والصحيح, فإذا سكت أبو داود أو النسائي أو ابن ماحه أو الدارمي أو غيرهم ممن لم يلتزم 
الصحة فيما يرويه فراحع الأسانيد وتأملها إن كان عندك دراية ومعرفة» وإلا راجع كلام أهل 
العلم كالحافظ في التلخيص» ونصب الراية للزيلعي وفتح الباري وغيرهمء ولا تتعجل في 
التصحيح ولا التضعيف حي يكون عندك أهلية؛ لأن هذه أمور حطيرة بخلاف الصحيحين 
فأحاديثهما متلقاة بالقبول عند أهل العلم» وقد صرح أبو داود - رحمه الله - أنه إذا سكت 
عن شيء فهو صالح للاحتجاج به عنده. يقول عنه - رحمه الله - الحافظ العراقي في ألفيته ما 
نصه: 

ونا يدوه الايد فيه وحيث لا فصا خرّحته 

يعن الذي فيه وهن شديد يبينه والذي يسكت عنه صالح ولكن ليس على إطلاقه فقد يكون 
ضعيفاً عند غيره؛ وإنه صالح عنده كما أوضح لك أهل العلم كالحافظ ابن حجر وغيره. 
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3- تضعيف الأحاديث الصحيحة شذوذ عن العلماء 


س: ما موقفنا من يضعف أحاديث في صحيح مسلم أو صحيح البخاري؟ 


ج: هذا شذوذ عن العلماء لا يعول عليه إلا في أشياء يسيرة عند مسلم - رحمه الله - نبه عليه 
الدارقطيئ وغيره» والذي عليه أهل العلم هو تلقي أحاديث الصحيحين بالقبول والاحتجاج بها 
كما صرح بذلك الحافظ ابن حجر والحافظ ابن الصلاح وغيرهماء وإذا كان في بعض الرجال 
المحرج لهم في الصحيحين ضعف فإن صاحبي الصحيح قد انتقيا من أحاديثهم ما لا بأس به 
مثل: إماعيل بن أبي أويس» ومثل عمر بن حمزة بن عبد الله بن عمر بن الخطاب» وجماعات 
فيهم ضعف لكن صاجي الصحيح انتقيا من أحاديثهم ما لا علة فيه؛ لأن الرحل قد يكون 
عنده أحاديث كثيرة فيكون غلط في بعضها أو رواها بعد الاختلاط إن كان ممن اختلط» فتنبه 
صاحبا الصحيحين لذلك فلم يرويا عنه إلا ما صح عندهما سلامته. 
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والخلاصة أن ما رواه الشيخان قد تلقته الأمة بالقبول فلا يسمع كلام أحد في الطعن عليهما 
رحمة الله عليهما سوى ما أوضحه أهل العلم كما تقدم. 

وتما حك على مسلم ت برتهه الله تارواية تحديث: أي حزيرة: أن الله علق القرئية يوم السبيت»: 
الحديث. والصواب أن بعض رواته وهم برفعه للنبي - صلى الله عليه وسلم- وإنما هو من 
رواية أبي هريرة - رضي الله عنه - عن كعب الأحبار؛ لأن الآيات القرآنية والأحاديث 
القرآنية الصحيحة كلها قد دلت على أن الله سبحانه قد خلق السماوات والأرض وما بينهما 
في ستة أيام أونما يوم الأحد وآخرها يوم الجمعة؛ وبذلك علم أهل العلم غلط من روى عن 
النبي - صلى الله عليه وسلم- أن الله حلق التربة يوم السبت» وغلط كعب الأحبار ومن قال 
بقوله في ذلك» وإنما ذلك من الإسرائيليات الباطلة. والله ولي التوفيق. 
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4- هذا رأبي في الشيخ الألباي. 


س: لدينا شيخ رزقه الله علماء لكنه يسب المشايخ الذين يخالفونه القول» ويخص بالذكر 
الشيخ ناصر الدين الألبان, حيث يحذر منه كل ليلة تقريبا في أحاديثه, في شهر رمضات » 
وبدعي بأن هذا رأي كل الأفاضل في الألباى: وأنه مجرد تاجر كتب فما جوابكم ورأيكم 
يا سماحة الشيخ في الألباى لنطلعه عليه. ونطلع عليه رواد الدرس الكثر©. 


ج: بسم الله والحمد لله الشيخ ناصر الدين الألباني من خواص إخواننا الثقات المعروفين 
بالعلم والفضل والعناية بالحديث الشريف تصحيحاً وتضعيفاًء وليس معصوماً بل قد يخطئ في 
بعض التصحيح والتضعيف, ولكن لا يجوز سبه ولا ذمه ولا غيبته» بل المشروع الدعاء له 
بالمزيد من التوفيق وصلاح النية والعمل» ومن 


'- نشر في بحلة الدعوة العدد 1449, بتاريخ 6 صفر 1415هه, وف كتاب فتاوى إسلامية» من إعداد محمد المسند 
0 
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وحد له غلطاً واضحاً بالدليل فعليه أن يناصحه ويكتب له في ذلك؛ عملاً بقول النبي - صلى 
الله عليه وسلم-: («(الدين النصيحة)) )١‏ الحديث رواه مسلمء ولقوله - صلى الله عليه 
وسلم-: ((المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه)) © الحديثء وقول جرير بن عبد الله 
البجلي - رضي الله عنه -: ((بايعت النبي - صلى الله عليه وسلم- على إقام الصلاة وإيتاء 
الزكاة والنصح كل مسلم)) ©. متفق على صحتهما. 

ومعلوم أن المؤمنين والمؤمنات بعضهم أولياء بعض ولاسيما أهلا لعلم؛ لقول الله سبحانه: 
وَالْمُومسُونَ وَالْمُوْمَاتْ بَعْضْهُمْ أُوليَاء بَعْض يَأمْرُونَ بِالْمَغْرُوف وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْسَكرٍ 


لعريى ير 


ويقيمون 


'- أخرجه مسلم في كتاب الإيمان؛ باب بيان أن الدين النصيحة؛ برقم 82. 

“- أخرجه البخاري في كتاب المظالم والغصبء باب لا يظلم المسلم المسلم ولا يسلمه» برقم 2262 ومسلم في 
كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الظلم» برقم 46/777. 

ََ أخرجه البخاري في كتاب الإبمان» باب الدين النصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين» برقم 55» ومسلم في كتاب 
الإيمان» باب بيان أن الدين النصيحة» برقم 83. 
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هه 


الصّلاَة وَيُنون الرَكَاة وَيُطِيعُونَ الله وَرَسُولَهُ أُؤليِك سِيَرْحَمُهُمْ الله إِنْ اللّهَ عَرير 
9 ا 

فالوااجب على الجميع التناصح والتواصي بالحق» وكنبيه الملخطئ إلى حطعه وإرشاده إلى 
الصواب حسب الأدلة الشرعية» وفق الله الجميع. 


'- سورة التوبة الآية 71. 
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5- شرح حديث: (وأمريت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله)») 
الحديث 


س: سائل يرجو شرح هذا الحديث: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: ((أمرت 
أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ويقيموا الصلاة, 
ويؤتوا الزكاة, فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام, وحسابهم 
على الله ©) 


2 هذا الحديث صحيح) رواه الشيخان البخحاري ومسلم في الصحيحين» من حديث ابن 
عمر - رضي الله عنهما- قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يقول: ((أمرت 
أن أقاتل الناس حتى....)) الحديث» وهذا على ظاهره؛ فإن من أتى بالشهادتين وهو لا يأنّ 
يمما قبل ذلك» وأقام الصلاة وآتى الزكاة فإنه يعتبر مسلماً حرام الدم والمال إلا بحق الإسلام؛ 
يعين: إلا .ما يوجبه الإسلام عليه بعد ذلك؛: كأن يزن فيقام عليه حد الزنا؛ إن كان 


'- نشر في هذا المجموع؛ ج 8 ص303. 
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بكرا فبالجلد والتغريب» وإن كان ثيبا فبالرحم الذي ينهي حياته» وهكذا بقية أمور الإسلام 
يطالب يما هذا الذي أسلم وشهد هذه الشهادة وأقام الصلاة وآتى الزكاة. 

فيطالب بحقوق الإسلام وهو معصوم الدم والمال إلا إن كان يأتي بناقض من نواقض الإسلام 
أو بشيء يوجب الحد عليه» وهكذا قوله في الحديث الآخر عن أبي هريرة - رضي الله عنه -, 
عن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: ((أمرت أن أقاتل الناس حت يقولوا: لا إله إلا الله 
فإذا قالوها عصموا مني دمائهم وأموالهم إلا بحقها. وحسايمم على الله)). 

هذا الحديث مثل ذلك الحديث: من أتى بالتوحيد والإبمان بالرسالة فقد دخل في الإسلام؛ ثم 
يطالب بحق الإسلام» فيطالب بالزكاة والصيام والحج وغير ذلك» فإن أدى ما أوحب عليه 
فهو مسلم حقاًء وإن امتنع عن شيء أذ بحق الله فيه وأجبر وألزم بحقوق الله الي أوجبها 
على عباده. 

وهذا هو الواحب على جميع من دحل في دين أن يلتزم بحق الإسلام؛ فإن لم يلتزم أذ بحق 
اللإسلام. 


04 


(«من قال: لا إله إلا الله دخل الجنة)) 


س: من قال: ((لا إله إلا الله دخل الجنة)) هل هذا حديث؟ وهل يكتفي الإنسان بقول: 
((لا إله إلا الله دون العمل بمقتضاها؟) 


6 احادل لد لعاديك كيره عن النبي - صلى الله عليه وسلم- تدل على أن من قال: 
((لا إله إلا اللله صدقاً من قلبه دخل اطنق :290 وق يعطتها: ((خالصاً من قلبه))» وف 
بعضها: ((أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم 
وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله)) وف بعضها يقول عليه الصلاة والسلام: ((أمرت أن 
أقاتل الناس, حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ويقيموا الصلاة 


أن من الأسئلة المقدمة لسماحته من جريدة المسلمون» وقد أجاب عنه سماحته بتاريخ 1419/3/2/77ه. 
“د ]شرعد أبن يق اق نه 10/6 
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ويؤتوا الزكاة؛ فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دمائهم وأموالهم, إلا بحق الإسلام. وحسابهم 
على الله)). 

والأشاديف؟ فلها تقس وها مدقا القن انا ىقالت لذتله إلى لل ادها مرو قله خلضا 
لله وحده وأدى حقها بفعل ما أمر الله وترك ما حرم الله » ومات على ذلك دخل الجنة» 
وعصم دمه وماله حال حياته إلا بحق الإسلام. 

فالواحب على جميع المسلمين أن يتقوا الله ويخلصوا له العبادة وأن يؤمنوا برسوله محمد - 
صلى الله عليه وسلم- وأنه رسول الله جميع الثقلين» الجن والإنس» وأنه حاتم الأثياء ليفن. 
بعده نبي وعليهم مع ذلك أن يؤدوا فرائض الله وأن يتركوا محارم الله » وأن يتعاونوا على البر 
والتقوى» وأن يتواصوا بالحق والصبر عليه» وأن يتبرءوا من كل ما يخالف ذلك من جميع أديان 
الشركينة فين اناف على ذلك خخلن الله غير سات :ولا غذات» ومن أت فنينا: لحن 
المعاصي كالزنا وشرب الخمر الكل الربا وعقوق الوالدين وغير ذلك من المعاصي» ومات 
على ذلك ولم يتب فهو تحت مشيئة الله» إن شاء الله غفر له فضلا منه وإحسانا من أحل 


توحيده وإانه بالله ورسوله - صلى الله عليه وسلم-» وسلامته من الشرك وإن 
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شاء عذبه على قدر المعاصي الي مات عليهاء ثم يخرجه الله من النار» يعد التطهير والتمحيص 
ويدحله الجنة؛ لقول الله عز وحل: إإن الله لآ يَغْفِرُ أن يُشْرَكَ به وَيَغْفِرٌ ما دُونَ ذَلِكَ لِمَن 
يَشَاء 001 

فأخبر سبحانه أنه لا يغفر الشرك لمن مات عليه» وأما ما دونه فهو معلق يمشيئة الله فقد يعفو 
له شجخانة. فوم قيواذ رهد سورد تفاع تمده اوقد يقار اله يانه يعسافة الأفاء 
والصالحين والأفراط وغيرهم ممن يأذن الله لهم بالشفاعة من المؤمنين» كما قال تعالى: إْمَن ذا 
الذي يَشْفَعْ عِنْدَهُ إلا ياذنه 21 وقال سبحانه في حق الملائكة: [وَكَا يَتْفَعُونَ إلا لِمَن 
ا 6 5 ١‏ 1 رسا لل له 1 سر م ىن م 44 575 رع ع ه يده 1 
ارتضتى]” وقال - عز وجل -: (ْوَكَم من مَلَلكِ في السسّمَاوَات لا فقني شَفَاعتهُمْ هيا | 
من بَعْدٍ أن يَأَذَنَ اللَهُ لمن يَشَاء وَيَرْضَى01. 

وقد ثبت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم-» أنه يشفع يوم القيامة لكثير من العصاة من 
أمته الذين دعلوا النار بذنويمم» عدة شفاعات» فيحد الله له حداً في كل شفاعة» فيخرحهم 


مام 


من 


ات شورة التساء الكية 48 
ار ل 0 
“خسو لأسا لكيه 28 
"شورة النهه الآيه 26, 
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النار» وتشفع الملائكة» والأنبياء والصالحون والأفراط بعد إذنه سبحانه لهم ويبقى ف النار بقية 
من العصاة لم تشملهم الشفاعة» فيخرجهم الله سبحانه من النار بفضله و رحمته» ولا يبقى في 
النار إلا الكفار» فإنهم يخلدون فيهم أبد الآباد... كما قال الله - عر وجل - في حقهم: 
[كذلِك يُريهِمُ م اللّهُ عْمَالَهُمٌ حَسَرَاتِ عَلَيْهِمْ وَمَا هم بخَارِجِينَ مِنَ التّارِ)” كوقال سنا 
في حقهم: (ِيُرِيدُونَ أن يَخْرُجُوا مِنَ الّارٍ وَمَا هم بحَارِجينَ مِثْهَا ولَهُمْ عَذَابْ مُقِيم] 0 
وقال سبحانه في حقهم: [كُلَمَا حَبَتْ زذتاهم م سَعيرًا © وقال - عز وجل - في حقهم: 
(فَذُوقُوا فَلّن نَرِيدَكم إلا عَدَابَاِ© وقال سبحانه وتعالى في حقهم أيضاً: [وَالْذِينَ كَفَرُوا 
هم نا جَهئمٌ ا يقْصى عليْهم فَمُوئُوا ول يُحََف عنهم مَنْ عدَابهَا كَدَلِكَ نخزي كل 
كَفُورٍ وَهُمْ يَصْطَرِحُونَ فيه ربا أَخْرِجْنا تعمل صَالِحًا غَيْرَ الذي كنا )"© فيرد عليهم 
سبحانه بقوله: (أُوَلَمَ نُعَمَ ُعَمّركم ما 


لديو البق الذية 7 16 
“عسو الناقدة الأية 37 
ل 0 

“د سؤرة الجا ألكية 30: 

57- سورة فاطر الآيتان 36» 37. 
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يَتَذَكرُ فيه مَن تذكرَ وَجَاءكم النَذِيرُ فذوقوا فَمَا لِلظَالِمِينَ مِن تَصِير01". 
والآيات في هذا المعئن كثيرة» وهذا الذي ذكرناه هو قول أهل السنة والجماعة من أصحاب 
ابي - صلى الله عليه وسلم- وأتباعهم بإحسانء نسأل الله أن يجعلنا منهم والله ولي التوفيق. 


7- شرح حديث: «الدين النصيحة)) 
س: السائل يطلب شرح حديث «الدين النصيحة..))؟ 


ج: هذا حديث عظيم رواه مسلم في الصحيح من حديث ثميم الداري وله شواهد عند غير 
مسلم. يقول - صلى الله عليه وسلم-: ((الدين النصيحة قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله 
ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم)). 

فهذا الحديث العظيم يدل على أن الدين هو النصيحة» وذلك يدل على عظم شأها؛ لأنه 
جعلها الدين كما قال النبي - صلى الله 


"لور قاطن الذية 37 
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5 1 . 5 
عليه وسلم-: (الحج عرفة)) ”' وهذا الحديث يدل على أن النصيحة هي الدين وهي 
الإخلاص ف الشيء والصدق فيه ح يؤدى كما أوجب الله فالدين النصيحة في جميع ما 
أوجحب الله وفي ترك ما حرم الله وهذا يعم حق الله وحق الرسول وحق القرآن وحق الأئمة 
والنصيحة كما تقدم هي الإخلاص في الشيء والعناية يما والحرص على أن يؤدى كاملا تاما 
لا غش فيه ولا خيانة ولا تقصير» يقال في لغة العرب: ذهب ناصح, أي ليس فيه غش. 
ويقولون أيضا: عسل ناصح, يعينٍ ليس فيه غش. 
وسكذ فين" أن يكوق الوسن “ىق أعمالة تاضنيحا لله ولكتانه ولرسيولة ولاتية 'الستلمين 
وعامتهم. 
فالنصيحة لله توحيده سبحانه وتعالى والإخلاص له وصرف العبادة له جل وعلا من صلاة 


وصوم وحج وجهاد وغير ذلك. 


'- أحرجه الترمذي في كتاب الحج؛ باب ما جاء فيمن أدرك الإمام يجمع فقد أدرك الحج, برقم 814, والنسائي في 
كتاب مناسك الحج؛ باب فيمن لم يدرك صلاة الصبح مع الإمام بالمزدلفة» برقم 2994» وأبو داود في كتاب المناسك» 
باب من لم يدرك عرفة» برقم 1664» وابن ماجه في كتاب المناسك» باب من أتى عرفة قبل الفجر ليلة جمع»؛ برقم 
6. 
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يعي: أن يعمل في غاية الإخلاص لله لا يعبد معه سواه بل يعبده وحده» وينصح في هذه 
العبادة ويكملهاء مع الإبمان به وبكل ما أمر به وهكذا ينصح ف أداء ما فرض الله عليه وترك 
ما حرم الله عليه يؤدي ذلك كاملاً لعلمه بحق الله وأن الله أوحبه عليه فهو يخلص في ذلك 
ويعتئ به. 

وهكذا في حق القرآن يتدبره ويتعقله ويعمل .ما فيه من أوامر وينتهي عن النواهي وهو كتاب 
الله العظيم وحبله المتين» فالواحب العناية والنصح في لك قولاً وماد «زذلاك تلحفظ الأ وار 
وترك النواهي والوقوف عند الحدود الي بينها الله في القرآن الكريم حي لا تخل بشيء من 
أوامر الله في القرآن » وحين لا ترتكب شيئاً من محارم لله مع الإبمان بأنه كلام الله منزل غير 
مخلوق منه بدأ وإليه يعودء هذا قول أهل السنة والجماعة قاطبة» كما قال - عز وجل -: 
(نَرَلَ به الرُوحُ الْأمِينْ عَلَى قَلبِكَ لِتَكُونَ مِنَّ الْمُدِرِينَ]”'' وقال سبحانه: (تتزيل الْكِتَاب 
مِنَ اللَّهِ العرير الحكيم]0. 


اعون ارا الات 193 1945 


_- سور الزمر الآية 1. 
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وقال - عز وجل -: إإنَا أَنرَلْنَاهُ في لَيْلَةِ الْقدْر]' إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أنه 
كلام الله سبحانه» وأنه منزل من عنده» فالمؤمن يؤمن بهذا كله وهكذا المؤمنة» ويعتقد كل 
منهما أنه كلام الله منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود خلافاً للجهمية ومن سار في ركابهم 
من المبتدعة. 

وهكذا النصح للرسول - صلى الله عليه وسلم-» يكون بطاعة أوامره واجتناب نواهيه 
والإبمان بأنه رسول الله حقاً وأنه حاتم الأنبياء والمرسلين» مع الدفاع عن سنته والذب عنهاء 
كل هذا من النصح للرسول - صلى الله عليه وسلم-» وهكذا العناية بأحاديثه - صلى الله 
عليه وسلم- وبيان صحيحها من سقيمها والذب عنها والامتثال بما والوقوف عند الحدود 
ابي حددها الله ورسوله» كما قال تعالى: [تِلْكَ خُدُودُ اللّهِ قلا تَعْمَدُوهًا]3» الآية. هذه هي 
النصيحة للرسول - صلى الله عليه وسلم-» وما زاد عن ذلك من أداء الواجحبات وترك 
ارماك كان كيالا التسح ةرانا ها 

فالحاصل أنه بعنايته ما أمر الله به ورسوله وما ذل علية كتاب الله وسنة رسوله من الحقوق 


يكون قد نصح لله ولكتابه 


امور القدن الكية 1 
“د سورة البقرة اليه 299 
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ولرسوله؛ لأداء فرائض الله وترك محارم الله والوقوف عند حدود الله والإكثار من الثناء عليه 
وذكره سبحانه وتعالى وخحشيته جل وعلاء كل هذا من النصيحة لله ولكتابه ولرسوله - صلى 
الله عليه وسلم-. 
أما النصيحة لأئمة المسلمين فبالدعاء لهم والسمع والطاعة لهم في المعروف والتعاون معهم على 
الخير وترك الشر وعدم الخروج عليهم» وعدم منازعتهم, إلا أن يوجد منهم كفر بواح عليهم 
برهان من الله سبحانه وتعالى. كما جاء ذلك في حديث عبادة بن الصامت - رضي الله عنه 
في مبايعة الأنصار للبي - صلى الله عليه وسلم-. 
ومن النصيحة لمم: توجيههم إلى الخير وأمرهم بالمعروف وفميهم عن المنكر بالأسلوب الحسن 
والققوططاتن" ارق الود لذ 34 اتوك الضحيعه وقول :ل كت عو وا 
وتعَاوَُوا عَلَّى الْبرَ وَالتَقوَى]7», وقوله سبحانه: [وَالْعَصْرٍ إِنَ الْإِسّانَ لَفِي حُسر إِلَا الْذِينَ 
آمنُوا وَعَمِنُوا الصالِحَات وتَوَاصوا بِالْحَقّ وكواصوًا بالصَبر) © ش 


اصسيئنة كاده الذي 2 


2 5 
- سورة العصر. 
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وأما النصيحة لعامة المسلمين فإههما تكون بتعليمهم وتفقيههم في الدين ودعوقم إلى الله 
سبحانه وأمرهم بالمعروف وفيهم عن المنكر وإقامة الحدود عليهم والتعزيرات الشرعية كل 
هذا من النصيحة لهم. والله ولي التوفيق. 


8- شرح حديث: ((ولا هامة ولا صفر)» 


س: سمعت حديثا عن التشاؤم, يقول فيما معناه: (ولا هام ولا صفر)) أرجو منكم ذكر 
الحديث كاماد مع شرح الكلمات التي لا أفهمها فيو , 


ج: ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم- أنه قال: («لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا 
. 2 ' : 3 37 4 
صفر” 5 ولا نوء ولا غول” ّ ويعجببي الفأل)) ” 3 


ميعنت على اوت بت 11 111 بت 
5 أخرجه البخاري في كتاب الطبء» باب لا هامة» برقم 16 53» ومسلم في كتاب السلام» باب لا عدوى ولا طيرة 
ولا هامة ولا صفر ولا نو برقم 16 41. 

*- أخرجه مسلم من رواية أبي هريرة ومن رواية جابر في كتاب السلام» باب لا عدوى ولا طيرة» برقم 4118 
9 
أخرجه البخاري في كتاب الطبء باب الفأل» برقم 15 53» ومسلم في كتاب السلام باب الطيرة والفأل» برقم 
3.. 
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والمعئ: إبطال ما يعتقده أهل الجاهلية» من أن الأشياء تعدي بطبعهاء فأخبرهم - صلى الله 
عليه وسلم- أن هذا الشيء باطل» وأن المتصرف في الكون هو الله وحدهء فقال بعض 
الحاضرين له - صلى الله عليه وسلم-» يا رسول الله الإبل تكون في الصحراء كأفا الغزلان» 
فيدخل فيها البعير الأحرب فيجرماء فقال - صلى الله عليه وسلم-: ((فمن أعدى الأول)) 
45 والمعيئ أن الذي أنزل الجرب في الأول هو الذي أنزله في الأخرىء ثم بين لهم - صلى الله 
عليه وسلم- أن المخالطة قد تكون سبباً لنقل المرض من المريض إلى الصحيح؛ بإذن الله عز 
وجل ؛ ولحذا قال - صلى الله عليه وسلم-: ((لا يورد ثمرض على مصح)) ©. والمعين:النهي 
عن إيراد الإبل المريضة ونحوها بالجرب ونحوه مع الإبل الصحيحة؛ لأن هذه المخالطة قد 
تسبب انتقال المرض من المريضة إلى الصحيحة بإذن 


5-5508 البخاري في كتاب الطبء باب لا صفرء وهو داء يأخذ البطن» برقم 25 ومسلم في كتاب السلام» 
باب لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر ولانوءء برقم 4116. 
3 أخر جه البخاري في كتاب الطب» باب لا هامة» برقم 2,28 ومسلم في كتاب السلام باب لا عدوى ولا طيرة 


ولا هامة ولا صفر ولا نوء برقم 4117. 
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الله ومن هذا قوله - صلى الله عليه وسلم- ((فر من المجذوم فرارك من الأسد)) 2 وذلك؛ 
لأن المخالطة له قد تسبب انتقال المرض منه إلى غيره» وثبت عنه - صلى الله عليه وسلم- أنه 
أكل مع بحذوم وقال: ((كل بسم الله ثقة باللمم) © ليبين - صلى الله عليه وسلم- أن انتقال 
لخدام من المريضن إل الصحيح إن يكون يدن اللهء: وليس ,هو شيعا لازما. 

والخلاصة: أن الأحاديث في هذا الباب تدل على أنه لا عدوى على ما يعتقده الجاهليون من 
كون الأمراض تعدي بطبعهاء وإِنما الأمر بيد الله سبحانه. إن شاء انتقل الداء من المريض إلى 
الصحيح وإن شاء سبحانه لم يقع ذلك. ولكن المسلمين مأمورون بأخذ الأسباب النافعة؛ 
وترك ما قد يفضي إلى الشر. 

أما قوله - صلى الله عليه وسلم-: ((ولا طيرة)) فالمعئى إبطال ما يعتقده أهل الجاهلية من 
التطير بالمرئيات والمسموعات مما يكرهون وتردهم عن حاجتهم فأبطلها البي - صلى الله عليه 
وسلم-. 


لت أفرم الإمام أحمد في باب مسند المكثرين برقم 9345. 
“دعر الترمذي في كتاب الأطعمة باب ما جاء في الأكل مع المحذوم برقم 1739» وأبو داود في كتاب الطب» 
باب في الطيرة برقم 544 وابن ماحه في كتاب الطب» باب الجذام برقم 52. 
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وقال في الحديث الآخر: ((الطيرة شرك الطيرة شرك)) 17). وقال - صلى الله عليه وسلم-: 
((إذا رأى أحدكم ما يكره فليقل: اللهم لا يأ بالحسنات إلا أنت, ولا يدفع السيئات إلا 
أنت ولا حول ولا قوة إلا بك)) ©. وروي عنه - صلى الله عليه وسلم- أنه قال: ((من 
ردّته الطيرة عن حاجته فقد أشرك, قالوا: وما كفارة ذلك يا رسول الله ؟ قال: أن يقول 
اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله إلا غيرك)) ©. 

وأما المحامة: فهو طائر يسمى البومة» يزعم أهل الجاهلية أنه إذا نعق على بيت أحدهم فإنه 
غواك ارات :هنذا اليش فأبطل النبي - صلى الله عليه وسلم- ذلك. 

وأما قوله - صلى الله عليه وسلم-: ((ولا صفر)) فهو الشهر المعروف وكان بعض أهل 
الجاهلية يتشاءمون به. فأبطل البي - صلى الله عليه وسلم- ذلك؛ وأوضح - صلى الله عليه 
وسلم- أنه كسائر الشهور ليس فيه ما يوجب التشاؤم. 


22086 الإمام أحمد في مسند المكثرين من الصحابة برقم 3978» وأبو داود في كتاب الطب باب في الطيرة» برقم 
41. 

7- أحرجه أبو داود في كتاب الطبء باب في الطيرة» برقم 3418. 

2 أخرجه الإمام أحمد في مسند المكثرين من الصحابة برقم 67428. 
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وقال بعض أهل العلم: إنها دابة تكون في البطن» تسمى: صفر. وكان بعض أهل الجاهلية 
يعتقدون فيها أنما تعدي, فأبطل النبي - صلى الله عليه وسلم- ذلك. 

وأما النوء: فهو واحد الأنواء» وهي النجوم» وكان بعض أهل الجاهلية يتشاءمون ببعض 
النجوم, فأبطل البي - صلى الله عليه وسلم- ذلك. وقد أوضح الله سبحانه في القرآن العظيم 
أله فاق القهوم ارين للسعاء ورصونا اللتياطين وعاكواك ينف مانى الب 'والقدي كنا 
قال الله سبحانه: [وَلْقَدْ رَيّنَا السسّمّاء الذُنيًا بِمَصابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا للشيّاطين01)» وقال 
سبحانه: [وَهْوَ الْذِي جَعَلَ لَكُمْ النَجُومَ لِتَهَتَدُواً بها في ظَلْمَات الْبَر وَالْبَخْر © الآية. 
وقال سبحانه: (وَعَلامَات وَبالنَجْمٍ هُمْ يَهعَدُونَ )0. 

وأما الغول: فهو جنس من الحن يتعرضون للناس في الصحراءء ويضلوفهم عن الطرق 
ويخوفونهم, وكان بعض أهل اللجاهلية يعتقدون فيهم؛ وأنما تتصرف بقدرقاء فأبطل الله ذلك. 


اكسورة للف الاي 15 
“حشورة الأضاء الآية 97 
"تعيورة الححل الئي 16 
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وروي عنه - صلى الله عليه وسلم- أنه قال: ((إذا تغولت الغيلان فبادروا بالأذان)) ©). 
والمعئ: أن ذكر الله يطردهاء وهكذا التعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق» يقي من 
شرها وش غيرهاة مع الأععد بالأسبات الى :حعلها الله أسباباً للوقاية من كل :شرء 

أما الفأل: فهو أن يسمع الإنسان الكلمة الطيبة» فتسره» ولكن لا ترده عن حاجته» وقد فسر 
البي - صلى الله عليه وسلم- الفأل بذلك» فقال - صلى الله عليه وسلم-: (ويعجبني 
الفأل. قالوا: يا رسول الله وما الفأل؟ قال: الكلمة الطيبة») © ١.ه.‏ 

ومن أمثلة ذلك أن يسمع المريض من يقول: يا سليم يا معاق فيسره ذلك» وهكذا إذا سمع من 
ينشد ضالة من يقول: يا واجدء أو يا ناحح أو يا موفق فيسره ذلك ويتفاءل به. والله ولي 


التوفيق. 


ت أعرية الإمام أحمد في باب مسند المكثرين برقم 14559. 
2 أخر جه البحاري في كتاب الطب» باب لا عدوى. برقم 621 ومسلم في كتاب السلام, باب الطيرة والفأل وما 
يكون فيه من الشؤم» برقم 414. 


63 





9- شرح حديث:((من علق تميمة فقد أشرك)) 
س: ذكر حديث أن من علق تميمة فقد أشرك, أرجو شرح هذا الحديث؟ 


ج: هذا الحديث ورد باللفظ الآقي: ((وعن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: سمعت 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يقول: إن الرقى والتمائم والتولة والشرك)) © رواه 
أحمد وأبو داود» والتمائم شيء يعلق على الأولاد عن العين وهي ما تسمى عند بعض الناس 
بالجوامع والحجب والحروز وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: ((من تعلق تيمة 
فلا أتم الله لم) © وف رواية: ((من تعلق تميمة فقد أشرك)). والعلة في كون تعليق التمائم 


اع 


من الشرك هي - والله أعلم-: أن من علقها سيعتقد فيها النفع ويميل 


ب سين الإمام أحمد 5 فسئك المكثرين من الصحابة برقم 523, وأبو داود في كتاب الطب» باب 5 تعلق 
التمائ برقم 3385. 
7- أخرجه الإمام أحمد في مسند الشاميين برقم 16781. 
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إليها وتنصرف رغبته عن الله إليها» ويضعف توكله على الله وحده وكل ذلك كاف في 
إنكاره والتحذير منهاء وفي الأسباب المشروعة والمباحة ما يغيئ عن التمائم وانصراف الرغبة 
عن الله إلى غيره شرك بهء أعاذنا الله وإياكم من ذلك. 
وتعليق التمائم يعتبر من الشرك الأصغر ما لم يعتقد معلقها بأنما تدفع عنه الضرر بذاتما دون 
لمن فإذا امود همده دقان ليا كا كي 


0- الجمع بين حديثين متعلقين بالرقى والتمائم والتولة 


س: عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم- يقول: ((إن الرقى والتمائم والتوله والشرك)) وعن جابر - رضي الله عنه - 
قال: (كان لي خال يرقي من العقرب فنهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن الرقى 
قال: فأتاه فقال: يا رسول الله إنك فيت عن الرقى وأنا أرقي من العقرب فقال: ((من 
استطاع منكم أن ينفع أخاه 
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فليفعل)) ما هو الجمع بين أحاديث المنع والجواز في موضوع الرقى؟ وما حكم تعليق الرقى 

من القرآن على صدر المبعلى؟9) 

ج: الرقى المنهي عنها هي: الرقى الى فيها شرك أو توسل بغير الله» أو ألفاظ مجهولة لا 

يعرف معناها: أما الرقى السليمة من ذلك فهي مشروعة ومن أعظم أسباب الشفاء؛ لقول 
7 ع 3 4 ار 07 نه ن 

النبي - صلى الله عليه وسلم-: ((لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا)) ”© وقوله - صلى الله 

عليه وسلم-: ((من استطاع أن ينفع أخاه فلينفعه) ©) حرجهما مسلم في صحيحه. وقال 

ل ا 3 مر م4 0 1 
- صلى الله عليه وسلم-: ((لا رقية إلا من عين أو حمة)) ”' ومعناه: لا رقية أولى وأشفى من 
الرقية من هذين الأمرين» وقد رقى النبي - صلى الله عليه وسلم- ورقي. 


'- نشر في كتاب الدعوة ج1 ص21» وفي هذا امجموع ج6 ص 381. 

7- أخرجه مسلم في كتاب السلام باب لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك» برقم 4079) وأبو داود في كتاب 
الطب» باب ما جاء في الرقى» برقم 3388 واللفظ له. 

*- أخرجه مسلم في كتاب السلام؛ باب استحباب الرقية من العين والنملة والحمة» برقم 4078. 

“- أحرحه الترمذي في كتاب الطبء باب ما جاء في الرحصة في ذلك» برقم 21983 وأبو داود في كتاب الطلبء 
باب في تعليق التمائم» برقم 3386. 
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أما تعليق الرقى على المرضى أو الأطفال فذلك لا يجوز» وتسمى الرقى المعلقة: (التمائم) 
وتسمى الحروز والجوامع؛ والصواب فيها أنما محرمة ومن أنواع الشرك؛ لقول النبي - صلى 
الله عليه وسلم-: ((من تعلق تهيمة فلا أتم الله له ومن تعلق ودعة فلا أودع الله لهم) 1 
وقوله - صلى الله عليه وسلم-: ((من تعلق تهيمة فقد أشرك)) وقوله - صلى الله عليه 
وسلم-: ((إن الرقى والتمائم والتولة شرك)). 

واختلف العلماء في التمائم إذا كانت من القرآن أو من الدعوات المباحة هل هي محرمة أم لا؟ 
والصواب تحريمها لوجهين: 

أحدثما: عموم الأحاديث المذكورة. فإها تعم التمائم من القرآن وغير القرآن. 

والوجه الثاي: سد ذريعة الشرك فإها إذا أبيحت التمائم من القرآن اختلطت بالتمائم 
الأحرى واشتبه الأمر وانفتح باب الشرك بتعليق التمائم كلهاء ومعلوم أن سد الذرائع المفضية 
إلى الشرك والمعاصي من أعظم القواعد الشرعية.. والله ولي التوفيق.. 


أ- أخرجه الإمام أحمد في مسند الشاميين برقم 16763. 
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1 الجمع بين حديثين في الطيرة 


س: كيف نجمع بين قوله - صلى الله عليه وسلم-: ((لا طيرة ولا هامة)) وقوله: (إن 
كانت الطيرة ففي البيت والمرأة والفرس)) أفيدونا جزاكم الله خيرا؟10) 


ج: الطيرة نوعان: الأول من الشرك وهي التشاؤم من المرئيات أو المسموعات فهذه يقال لها 
طيرة وهي من الشرك ولا بحوزء الثاني: مستثناة وهذا ليس من الطيرة الممنوعة؛ ولحذا في 
الحديث الصحيح: ((الشؤم في ثلاث: في المرأة وفي الدار وفي الدابة) © وهذه هي 
المستثناة وليست من الطيرة الممنوعة؛ لأن بعضهم يقول: إن بعض النساء أو الدواب فيهن 
شؤم وشر بإذن الله» وهو شر قدريء فإذا ترك البيت الذي دلم يناسبه» أو طلق المرأة الي لم 


- نشر في كتاب فتاوى إسلامية» جمع وترتيب محمد المسند» ج 4» ص1 12. 
7- أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسير» باب ما يكره من شؤم الفرس برقم 2646» ومسلم في كتاب السلام» 
باب الطيرة والفأل وما يكون فيه من الشؤم» برقم 4128. 
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02- الجمع بين حديثين في العدوى 


س: كيف نوفق بين الحديثين الشريفين: ((لا عدوى ولا طيرة))» و((فر من امجذوم فرارك 
فن الأسيد)م؟ 9 


ج: لا منافاة عند أهل العلم بين هذا وهذاء وكلاهما قاله النبي - صلى الله عليه وسلم- حيث 
قال: ((لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر ولا نوء ولا غول)) وذلك نفي لما يعتقده 
أهل الجاهلية من أن الأمراض كالحرب تعدي بطبعهاء وأن من خالط المريض أصابه ما أصاب 
المريض» وهذا باطل» بل ذلك بقدر الله ومشيئته» وقد يخالط الصحيح المريض المجذوم ولا 
يصيبه شيء»؛ كما واقع ومعروف؛ ولذا قال النبي - صلى الله عليه وسلم- لمن سأله عن الإبل 
الصحيحة يخالطها البعير الأحرب فتجرب كلهاء قال له عليه الصلاة والسلام: ((فمن أعدى 
الأول)). 


أ- من ضمن الأسئلة الى طرحت على سماحته بعد المحاضرة الي ألقاها في مستشفى الملك فيصل بالطائف في محرم 
0»؛ ونشر في هذا في المجموع ج 6 ص21. 
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وأما قوله - صلى الله عليه وسلم-: ((فر من المجذوم فرارك من الأسد)) وقوله - صلى الله 
عليه وسلم- في الحديث الآخر: ((لا يوردُ ممرض على مصحح)) فالجواب عن ذلك أنه لا 
يجوز أن يعتقد العدوى؛ ولكن يشرع له أن يتعاطى الأسباب الواقية من وقوع الشرء وذلك 
بالبعد عمن أصيب .كرض يخشى انتقاله منه إلى الصحيح بإذن الله - عز وجل -», كالجرب 
والجذام» ومن ذلك عدم إيراد الإبل الصحيحة على الإبل المريضة بالجرب ونحوه» توقيا 
لأسباب الشر وبحذرا من>وساوس الشيطان الذي قد يعلى عليه أن ها أضابه أو أصاب:إبلة هو 


بسبب العدوى. 


س: ما هو شرح حديث «اثنتات في الناس هما بكم كفر الطعن في الأنساب» والنياحة على 
الميت)) 217 وما معنى الكفر في هذا الحديث؟) 


'- أخرحه مسلم في كتاب الإبمان» باب إطلاق اسم الكفر على الطعن في النسب والنياحة برقم 100. 
“- نشر في جريدة الجزيرة بتاريخ 1416/11/26ه. وف هذا المجموع ج9, ص340. 
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ج: هذا حديث صحيح رواه مسلم في الصحيح عن أبي هريرة - رضي الله عنه -. 

والطعن في النسب: هو التنقيص لأنساب الناس وعيبها على قصد الاحتقار لهم والذم» أما إن 
كان من باب الخبر» فلا من بي تميم ومن أوصافهم كذاء ومن قحطانء أو من قريشء» أو من 
بن هاشمء يخبر عن أوصافهم من غير طعن في أنسابهم فذلك ليس من الطعن في الأنساب. 
والنياحة هي: رفع الصوت بالبكاء على الميت؛ وهي محرمة» والمراد بالكفر هنا : كفر دون 
كفرء وليس هو الكفر المطلق المعروف بأداة التعريف: كقوله عليه الصلاة والسلام: ((بين 
الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة)) ”© أخرحه مسلم في صحيحه وهذا هو الكفر 
الأكبر في أصح قولي العلماء» والكفر كفران» والظلم ظلمان» والفسق فسقان. 

وهكذا الشرك شركان: أكبر وأصغرء فالشرك الأكبر مثل: دعاء الأموات» والاستغاثة يهم 
والنذر لهم أو للأصنام والأشجار 


'- رواه مسلم في الإبمان» باب إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة» برقم 117. 
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والأحجار والكواكبء» والشرك الأصغر مثل: لولا الله وفلان» وما شاء الله وشاء فلان؛ 
والواحب أن يقول: لولا الله ثم فلان وما شاء الله ثم شاء فلان. 

وكذا الحلف بغير الله كالحلف بالنبي» أو حياة فلان» أو بالأمانة فهذا من الشرك الأصغر. 
وهكذا الرياء مثل كونه يستغفر الله ليسمع الناس» أو يقرأ ليرائي الناس فهو شرك أصغر. 
والظلم ظلمان: أكبر وهو الشرك بالله كقوله تعالى: [وَالْكَافِرُونَ هُمْ الظَالِمُونَ1© وكقوله 
سبحانه: [َالْذِينَ آمَنُوا ولَمْيَلِسُوا إعَاتَهُم بظلم أُولَيك لَهُمْ الأمْن وهم مُهتدُون]0. 

أما الظلم الأصغر: فهو مثل ظلم الناس في دمائهم وأموالهم» وظلم العبد نفسه بالمعاصي: 
كالزنا و شرت المسكر وكوهاء تعوذ بالك من ذلك 


العو ةالو ل 254 
لاما 
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4- الجمع بين حديث غربة الدين والطائفة المنصورة 


س: ما الجمع بين حديث إبدأ الإسلام غريبا) وحديث: (إلا تزال طائفة من أمتي 
: 1 
ظاهرين على الحق))؟” ' 


ج: لا منافاة بينهما: فالأول ظاهر من الواقع. وتمامه: ((فسيعود غريباً كما بدأ فطوبى 
للغرباء)) 7. وف رواية لغير مسلم: ((يحيون ما أمات الناس من سنتي)) © وفي رواية 
أعخرى: ((الذين يصلحون ما أفسد الناس)) 0 

والحديث الثاني يدل على بقاء الإصلاح والدعوة والعلم والتعليم» وفيه بشارة أن هنالك طائفة 
لا تزال ظاهرة على الحق» 


انيف أ كناك فتاوى إسلامية جمع وترتيب محمد المسند» ج 4» ص136. 
2- أحرحه مسلم في كتاب الإعان باب بيان أن الإسلام بدأ غريباً وسيعود غريباء برقم 208. 
ذ- أحرجه ابن قتيبة في كتاب تأويل مختلف الحديث 115/1. 


ري الترمذي في كتاب الإعان» باب ما جاء أن الإسلام ذا كرا ميسن كز برقم 2554. 
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فالغربة لا تنافي الطائفة» ولا يلزم أن تكون بممكان واحدء والحق لا بد من بقائه حى يخرج 
الدجال» وح يأ الريح. 

ثم إن هذه الغربة قد تزداد في مصر من الأمصار وتقل في مصر آخرء وقد تكون الغربة ذات 
معان متعددة: في كثرة البدع أو إنكار صلاة الجماعة أو عدم الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر ومن أعظمهاء غربة أهل التوحيد وظهور الشرك. نسأل الله العافية. وقد يظهر الإسلام 
ف ناحية ويكون فيها أحسن مما قبل كما هو الواقع» وقد يكون في زمان أفضل من زمان 
آخر. 

أما حديث: ((لا يأ زمان إلا والذي بعده شر منه) © فهو محمول على الأغلب فلا يمنع 
أن يكون في بعض الزمان أحسن مما قبله» كما حرى في زمان عمر بن عبد العزيز فإن زمانه 
أحسن من زمان سليمان والوليد» وكما حصل في زمان شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن 
القيم من ظهور السنة والرد على المبتدعة» وكما جرى في الجزيرة بعد دعوة الشيخ محمد بن 


عي الدف انوت روه الت 


0 أخر جه البتحاري قُ كتاب الفتن» باب لا أن زمان إلا الذي بعده شر منه» برقم 641. 
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((بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا)» 


س: ما معنى هذا الحديث: ((بدأ الإسلام غريباً وسيعود غريباً كما بدأ فطوبى للغرباء))؟9) 


ج: معناه أن الإسلام بدأ غريياً كما كان الحال في مكة وفي المدينة في أول الحجرة لا يعرفه 
والأوفمل به ارخ اقلم مك افق وما اللنانن فد انواتيا وكليد خلي_ شان اياده وش 
غريباً في آخر الزمان كما بدأ لا يعرفه حق المعرفة إلا القليل من الناس» ولا يعمل به على 
الوجه المشروع إلا القليل من الناس وهم الغرباء. وتمام الحديث قوله - صلى الله عليه وسلم- 
: «فطوبى للغرباء)) رواه مسلم في صحيحه. وفي رواية لغير مسلم: قيل يا رسول الله ومن 
الغرباء فقال: ((الذين يصلحون إذا فسد الناس)). 

وفي لفظ آخر: ((هم الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي)). 

نسأل الله أن يجعلنا وسائر إخواننا المسلمين منهم إنه خير مسؤول. 
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6- ما صحة حديث: ((لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعاً للا جنت به)) 
س: ما مدى صحة الحديث: ((لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعاً لما جئت به))؟ (1) 


ج: الحديث هذا صححته جماعة وضعفته جماعة. وما قال صاحب الحجة: لا يؤمن المؤمن 
إيماناً كاملاً حي يكون هواه تبعاً لما حاء به البي - صلى الله عليه وسلم-. أما إذا كان يهوى 
الزن ويفعل المعاصي يكون إمانه ناقصاء وكذلك إذا كان يهوى الغيبة أو النميمة» أو يفعلها 
يكوك ناته قافنا ذه لكو كاتا انا عم وكوة مان ونلنعا ذا بجا ب فيلات 
عليه وسلم-». وإذا تابع هواه وأطاع الشيطان فهذا نقص في الإبمان. وهذا النقص قد يرتقي به 
إلى الكفر» فإذا وافق هواه في عبادة غير الله» وفي الاستهزاء بالدين أو سبه» أو استحل ما حرم 
هه اقل إلى الكفر وضار هرقا عن الأتسلام نبتال الله النبيلامطة: 


'- نشر في كتاب فتاوى إسلامية؛ جمع وترتيب محمد المسند ج4 ص107. 
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7- شرح حديث:((يصبح الرجل مؤمنا وبمسي كافرا)) 


س: ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم- في حديث طويل: ((يصبح الرجل مؤمنا ومسي 
كافراء وبمسي الرجل مؤمنا ويصبح كافراء يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل)) ما المقصود 
بالكفر في الحديث وكيف يكون بيع الدين؟2) 


ج: لقد ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم- أنه قال: ((بادروا بالأعمال فتئاً كقطع الليل 
المظلم)) بادروا بالأعمال يعين: الصالحة ((فتا كقطع الليل المظلم,» يصبح الرجل 07 

مسلماً وبمسي كافراًء ويمسي مؤمناًء ويصبح كافراء بجع دينه بعرض من الدنيا)) © 
لمعيق: أن الغربة في الإسلام تشتد حي يصبح المؤمن مسلماء ثم يمسي كافراء وبالعكس يمسي 
مؤمناء ويصبح كافرأء 


- سؤال موجه لسماحته في حج عام 5 هه الشريط رقم 49. 
2 أخرجه مسلم في كتاب الإبمان» باب الحث على المبادرة بالأعمال ومخافة المؤمن أن يحبط عمله؛ برقم 169 لكن 
لفظه (مؤمناً) بدل وشلا 
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يبيع دينه بعرض من الدنياء وذلك بأن يتكلم بالكفرء أو يعمل به من أحل الدنياء فيصبح 
مؤمناً ويأتيه من يقول له: تسب الله تسب الرسول» تدع الصلاة ونعطيك كذا وكذاء تستحل 
الزناه تستحل الخمرء ونعطيك كذا وكذاء فيبيع دينه بعرض من الدنيا» ويصبح كافرا أو 
بحسي كذلكء أو يقولوا: لا تكن مع المؤمن ونعطيك كذا وكذا لتكون مع الكافرين» فيغريه 
بأن يكون مع الكافرين» وف حزب الكافرين» وفي أنصارهم» حى يعطيه المال الكثير فيكون 
ولياً للكافرين وعدواً للمؤمنين» وأنواع الردة كثيرة حداء وغالباً ما يكون ذلك بسبب الدنياء 
حب الدنيا وإيثارها على الآخرة؛ لهذا قال: ((يبيع دينه بعرض من الدنيا)), وفي لفظ آخر: 
((بادروا بالأعمال الصالحة» هل تنتظرون إلا فقراً مدسياً أو غنى مطفياًء أو موتاً مجهزاً. أو 
مرضاً مفسداً. أو هرماً مفبّداً» أو الدجال؛ فالدجال شر غائب ينتظرء أو الساعة فالساعة 
أدهى وأمر)) 29 

المؤمن يبادر بالأعمال» يحذر قد يبتلى بالموت العاحل» موت 


'- أخرجه الترمذي في كتاب الزهد باب ما جاء في المبادرة بالعمل؛ برقم 2228. 
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الفجاءة» قد يبتلى .عرض يفسد عليه قوته فلا يستطيع العمل» يبتلى بكرم؛ يبتلى بأشياء أخرى» 
على الإنسان أن يغتنم حياته وصحته وعقله بالأعمال الصالحات قبل أن يحال بينه وبين ذلك» 
تارة بأسباب يبتلى بماء من مرض وغيره» وتارة بالطمع في الدنياء وحب الدنياء وإيثارها على 


الآخرة» وتزيينها من أعداء الله» والدعاة إلى الكفر والضلال. 
58- شرح حديث:((لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة)) 
سس قال - صلى الله عليه وسلم-: ((لسقضن عرى الإسلام عروة عروة, فكلما انتقضت 


عروة تشبث الناس بالتي تليهاء فأولهن نقضاً الحكم. وآخرهن الصلاة)) ما معنى هذا 
الحديث, وما المقصود بنقض الحكم؟!) 


ب من ضمن الأسئلة المقدمة لسماحته من جريدة المسلمون» ونشر في هذا المجموع ج9: ص205. 


109 





ج: الحديث المذكور أحرجه الإمام أحمد في مسنده والطبراني في المعجم الكبير وابن حبان في 
صحيحه بإسناد جيد عن أبي أمامة الباهلي - رضي الله عنه - عن الببي - صلى الله عليه 
وسلم- أنه قال: ((لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة فكلما انتقضت عروة تشبث الناس 
بالتي تليها وأوهن نقضا: الحكم. وآخرهن الصلاة)) 09> 

ومعناه ظاهر وهو: أن الإسلام كلما اشتدت غربته كثر المخالفون والناقضون لعراه يعني 
بذلك فرائضه وأوامره كما في قوله - صلى الله عليه وسلم-: ((بدأ الإسلام غريباً وسيعود 
غريباً فطوبى للغرباء)) أخرجه مسلم في صحيحه. 

ومعيئ قوله في الحديث: ((وأوها نقضاً: الحكم)) معناه ظاهر وهو: عدم الحكم بشرع الله 
وهذا هو الواقع اليوم في غالب الدول المنتسبة للإسلام. ومعلوم أن الواحب على الجميع هو 
الحكم بشريعة الله في كل شيء والحذر من الحكم بالقوانين والأعراف المخالفة للشرع المطهر؛ 
لقوله سبحانه: إفلاً 


ا أخحرجه الإمام أحمد في باقي مسند الأنصار» برقم 21139. 


110 





وَرَبّكَ لا يُوْمنُونَ حَتَىَّ يُحَكَمُوكَ فيمًا شَجَرَ يَبْنَهُمْ ثمَّ لا يَجِدُوأً في أنفسهم حَرَجَا مَّمَا 
لقني ور موري الطاكيج وال سوعاهة اران احكم يَْنَهُم بمآ أنزل اللَّهُ ولا تبغ 
أَهْوَاءهُمْ وَاحْدَرْهُمْ أن يَفِنُوكَ عن بَعْض ما أَنرَلَ الله إِلَيِكَ إن ولا فَاعَلَم أَنَما َمَا يُرِيدُ الله 
أن يُصِيِبَهُم يبغض ذَنُوبِهمْ وَإِنْ كيرا من النّس لَفَاسِقَونَ أفحكُمٌ الْجَاهِليّة يَنُفُونَ وَمَن 
أَحْسَنْ من الله حُكُمَا لقم يُوقُونَ)”7 وقال - عز وجحل- وحل: و مَن لَمْ يَحْكُم بم أنزل 
الله فَأوَْيِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ” (ِوَمَن لم يَحْكُم بمَا أنزّل اللَهُ َولَيِكَ هُمْ الظَالِمُونَ] 
[وَمَن لم يَحْكُم بما أنزّل اللَهُ فأولَبِكَ هُمْ الْفَاسِقونَ1© 

وقد أوضح العلماء رحمهم الله أن الواجحب على حكام المسلمين أن يحكموا بشريعة الله في 
جميع شؤون المسلمين» وي كل 


- سورة النساءء الآية 65. 

7- سورة المائدة الآيتان 49؛ 50. 
“جسورة الافدة) الكية 4ك 
حيو انائنة الكبة 5ه 
لبور ليذ الكية 47 
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ما يتنازعون فيهء عملاً يهذه الآيات الكريمات؛ وبينوا أن الحاكم بغير ما أنزل الله إذا استحل 
ذلك كفر كفراً أكبر مخرجاً له من الملة الإسلامية» أما إذا لم يستحل ذلك وإِنما حكم بغير ما 
أنزل الله لرشوة أو غرض آخر مع إعانه بأن ذلك لا يجوزء وأن الواحب تحكيم شرع الله فإنه 
ذلك قزق ادر كدر امسن وظانا كلما مكدو وداب قينا اح 

فنسأل الله سببخانه أن يوفق تحكام السلمين نيعا للحكم بشريعته والفحاكم إلبهسا وإلزام 
شعوم بماء والحذر ثما يخالف ذلكء إنه جواد كري» ولا شك أن في تحكيم الشريعة 
والتحاكم إليهاء والعمل يما صلاح أمر الدنيا والآخرة وعز الدنيا والآخرة» والسلامة من 
مكائد الأعداء والإعانة على النصر عليهم؛ كما قال الله سبحانه: (ِيَا أَيّهَا الذِينَ آمَمُوا إن 
تَنصُروا اللَّهَ يَص ركم ويعَبّتَ أَفْدَامَكُوَ) © وقال سبحانه: وَكَانَ حَقَا عَلَيْنَا /طرٌ 
الْمُؤْمِنينَ]0, وقال - عز وجل-: [وَليَِصْرَنُ اللّهُ مَن ير إن الله لَقَوِيّ عَزِيرٌ الْذِينَ إن 
مَكْنّاهُمْ في الْأَرْض أَقَامُوا 


اسعرين اود الاي 7 


“دضسورة الروم الآية 47 
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الصّلَاةَ وآئوًا الرّكاة وَأمَرُوا بالمَرُوفٍ وها عَنِ الْمُْكَرٍ وللّهِ عق الأمُور '" وقال - 
عز وجل-: [إِنَالَنَصْرٌ رُسْلَنَاوَالَذِينَ آمَُوا في الْحيّاة اللا وَيَْمَيَُوُ الها يَوْمَ لا يَمَع 
الظَالِمِينَ مَعْذِرَتُهُمْ وَلَهُمْ اللَعنةَ وَلَهُمْ سُوء الدّار]©)والآيات في هذا المععى كثيرة. 

وأما قول النبي - صلى الله عليه وسلم- في الحديث المذكور: ((وآخرهن الصلاة)) فمعناه 
كترة القار كين ها والمتتخلفين عنها. 

وهذا هو الواقع اليوم في كثير من البلدان الإسلامية. فنسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين؛ 
وأن يوفقهم للثبات على دينه والاستقامة عليه» وأن يعينهم على إقامة الصلاة والمحافظة عليها 
في أوقاتها في جماعة» في بيوت الله - عز وجل-» وهي المساجد الى قال فيها الله - عز 
وحل-» في بوت أَذنَ اللُّ أن ترقع وَبذْكرَ فيا امه يُسبحْ لهُ فيها بالْفدوٌ وَالآصال 
ِجَال لا تلّههمْ بِجَارَةَ وا ببْع عَن ذِكْرٍ الل وَِقامِ الصّلَاةٍ وَإِينَاء الرَكَاةٍ يَحَافُونَ يَوْمَا 
فد 


ل" 


'- سورة الحج الآيتان 40: 41. 
“دور كاذ الآينان 52511 
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القلوب وَالأَبْصَارٌ لِيَجْزِيَهُم الله أَحْسّن ما عَمِلوا وَيَزِيدَهُم من فضلهِ واللةُ يَرَزْقَ من يَشَاء 
والصلاة هي عمود الإإسلام وهي الر كن الثاني من أركانه العظام» كما في قول الببي - صلى 
الله عليه وسلم-: ((رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة)) © وقوله - صلى الله عليه 
وسلم-: ((بني الإسلام على حمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام 
الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضات وحج البيت)) 0 

وقد أمر الله - عز وجل- بإقامتها وامحافظة عليها في كتابه الكريم» فقال - عز وحل-: 
وَأَقِيمُوا الصّلاة وآنوا الرّكاة وَارَكَعُوا مع الرَّاكِعِينَ] 2 وقال سبحانه: ([ِوَأَقِيمُوا الصّلَاة 


- 


وَآنُوا الرّكاة 


!- سورة النورء الآيات 38-36. 

7- أخرجه الإمام أحمد في مسند الأنصارء برقم 21054» ورواه الترمذي في الإبمان؛ باب ما جاء في حرمة الصلاة» 
برقم 2541. 

“- رواه البخاري في الإبمان» باب بِنٍ الإسلام على حمس برقم 7؛ ومسلم في الإيمان» بيان أركان الإسلام ودعائمه 
لطا روت 2101 
"عسو ا التي دم 
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وَأَطِيعُوا الرَسُول لَعَلَكمُْرْحَمُو ن]”» وقال - عز وجل-: (حَافظواً على الصلَوَاتَ 
والصّلاةٍ الوْسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قاين © 

200 
فأوجب سبحانه المحافظة على الصلوات الخمس وإقامتها كما شرع الله وخص الوسطى يزيد 
التأكيد؛ ولعل الحكمة في ذلك أنا تقع في آخر النهار بعد مباشرة الناس للأعمالء ورمما 
ا 
وحذرهم من إضاعتهاء وقال سبحانه: (اثل مَا أوجِي إلَنِكَ مِنَ الكتاب وَأقِم الصّنًا ملَاةَ إن 
الصّلَاةَ تنهّى عَن الْفخشّاء وَالمُكرِ 1 واكياكق فاة الصاةة كيرة: 

وصح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أنه قال: ((العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة 
فمن تركها فقد كفر)). 7 


د سورة النورء الآية 56 

“حو ال الي 20 

"عيورة العكيوت اليه 145 

2 أخحرجه الإمام أحمد في باقي مسند الأنصار برقم 21859» ورواه الترمذي في الإيمان» باب ما جاء في ترك الصلاة» 
برقم 2545» والنسائي في الصلاة باب الحكم في تارك الصلاة» برقم 459. 
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أخحرجه الإمام أحمد وأهل السنن الأربع بإسناد صحيح, وقال عليه الصلاة والسلام: ((بين 
الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة)) ): أخرجه مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد 
الله - رضي الله عنهما-. 

وقال عبد الل بن كوه الضشحان: الحليل حدورقتي لمعته ب ومن تزه ]نا بلقني الله دنا 
مسلماً فليحافظ على هؤلاء الصلوات الخمس حيث ينادى يمنء فإن الله شرع لنبيكم - صلى 
لله عليه وسلم- سنن الهدى وإفن من سنن الهدى» ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي 
هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم - صلى الله عليه وسلم-» ولو تركتم سنة نبيكم 
لضللتم» وما من رجحل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساحد إلا كتب 
الله له بكل خطوة يخطوها حسنة ويرفعه بما درحة ويحط عنها يما سيئة» ولقد رأيتنا وما 
يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق» ولقد كان الرحل يؤتى به يهادى بين الرحلين حى يقام 


'- رواه مسلم في الإيمان» باب إطلاق اسم الكفر على ترك الصلاة» برقم 117. 
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1) ء 
في الصف) ”20. أحرجه مسلم في صحيحه. 
والأخاديث ق. شان الغلاة والشة عليها ‏ والعحدير من تركها والتهاون يما كثيرة جداء. وقد 
أخبر الله سبحانه في كتاب العظيم أن التكاسل عنها من صفات المنافقين الموعودين بالدرك 


وَهُوَ حَادِعْهُمَ وَإذا قَامُوا إلى الصّلاة قَامُوا كسالى يُرَآوُونَ النّاسَ ولا يَذكرُون اللة إلا 
فبياة1 2 

وقال سبحانه بشأن المنافقين في سورة التوبة: [ِوَمَا مَنَعَهُمْ أن قبل مِنْهُمَ تفقاتهُم إلا أَنَمْم 
كفروا بالله وَبِرَسُولِهِ ولا يأثون الصلاة إلا وَهُمْ كسالى ولا يُنفقرن إلا وَهُمْ كارهُون فلا 
ُعْجبك أَمْوَالهُمْ ولا أوْلدهُم إِنَمَا يُرِيدُ الله لِيُعَذبَهُم بهًا في الْحيّاة الدُنَا وتزهق أَنفْسْهُم 
َهُمْ كَافِرُونَ © 


'- رواه مسلم في كتاب المساحد ومواضع الصلاة» باب صلاة الجماعة من سنن الحدىء برقم 1046 . 
“فور الما 142 
”-سورة التؤبة الآيدان :54 55. 
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نسأل الله ولجميع المسلمين العافية من صفات الكفار والمنافقين» ونسأله سبحانه أن يوفقنا 
وجميع المسلمين للثبات على دينه والاستقامة عليه والسلامة من أسباب غضبه. إنه ولي ذلك 
والقادر عليه. 


9- الرد على من يحتج بحدث السبعين ألفاً الذين يدخلون الجنة بغير حساب 
ولا عذاب على ترك الأسباب 


س: هناك من يحتج بترك الأسباب بحديث السبعين ألفاً الذين يدخلون الجنة بغير حساب 
ولا عذاب. فما هو الرد عليهم؟ 

ج: هؤلاء السبعون ما تركوا الأسباب إِنما تركوا شيئين وهما الاسترقاء والكي» والاسترقاء هو 
طلب الرقية من الناس. 

وهذا الحديث يدل على أن ترك الطلب أفضل وهكذا ترك الكي أفضل لكن عند الحاحة 
إليهما لا بأس بالاسترقاء والكي؛ لأن النبي عليه السلام أمر عائشة أن تسترقي من مرض 
أصابما 
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وأمر أم أولاد جعفر بن أبي طالب - رضي الله عنه - وهي أسماء بنت عميس - رضي الله 
عنها- أن تسترقي لهم فدل ذلك على أنه لا حرج في ذلك عند الحاحة إلى الاسترقاء» ولأنه 
- صلى الله عليه وسلم- قال: (الشفاء في ثلاث: كية نار أو شرطة محجم أو شربة عسل 
وما أحب أن أكتوي) ) وقد كوى عليه السلام بعض أصحابه لما دعت الحاحة إلى الكي؛ 
سي اتح امورو لسرا سي ريا كا واي لريكرا تر لاخوبسر 
من الأسباب ابا تراك بمو عراف و ذلك وهكذا بقية الأسباب المباحة كالأدوية 
المباحة من إبر وحبوب وشراب وغير ذلك. 
أما الطيرة المذكورة في حديث السبعين فهي التشاؤم ببعض المرئيات أو المسموعات وهي 
محرمة ومن الشرك الأصغر إذا ردت المتشائم عن حاجته؛ لقول الله سبحا نه: [إنَمَا المُؤْمِئُون 
الْذِينَ إذَا ذكرَ اللَهُ وَجِلَت فُلَوبُهُم وذ كيت عليه يَف رهم قن 


وباب الدواء بالعسل» برقم 21 . 
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وَعَلَى ربعم يَعَوَكُلُونَ] 2 وقوله - صلى الله عليه وسلم-: ((لا عدوى ولا طيرة))» وقوله 
- صلى الله عليه وسلم- أيضاً: (الطبرة شرك الطبرة شرك) وقوله - صلى الله عليه 
وسلم- لما ذكرت عنده الطيرة: ((أحسنها الفأل ولا تردن سلما فإذا رأى أحدكم ما 
يكره فليقل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا 
قوة إلا بك)) وروى عنه - صلى الله عليه وسلم- أنه قال: ((من ردّته الطيرة عن حاجعه 
فقد أشرك. قالوا: فما كفارة ذلك يا رسول اللّه؟ قال: أن تقول: اللهم لا خير إلا خيرك 
ولا طبر إلا طبرك ولا إله غبرك)) رواه أحمد. 

فعلم ما ذكر من الأدلة أن التوكل لا بمنع تعاطي الأسباب» فالإنسان يأكل ويشرب فالأكل 
سبب للشبع ولقوام هذا البدن وسلامته» وهكذا الشرب ولا يجوز للإنسان أن يقول: أنا لا 
آكل ولا أشرب وأتوكل على الله في حيات وأبقى صحيحاً سليماً. فهذا لا يقوله عاقلء 
وعكدا يليش النيانه التقيلة فق الشعاء 


0 سورة الأنفال الآية 2. 
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التق انه يشرو الررهه ك1 تناه الأمينانع”الكصرى فنا لغاؤق: النات مسر تميق 
السّراق ويحمل السلاح عند الحاحة» وكل هذه أسباب مأمور بما الإنسان» والنبي - صلى الله 
عليه وسلم- سيد المتوكلين في أحد لبس السلاح» وفي بدر كذلك» وفي أحد ظاهر بين 
درعين ولبس اللامة» وعليه المغفر حين دخل مكة, وكل هذه أسباب فعلها - صلى الله عليه 
وسلم- وهكذا أصحابه - رضي الله عنهم-. 


0- لا يشهد لأحد بجنة أو بنار إلا من شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم. 
س: قرأت في كتاب "شفاء العليل" رواية عن أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها- حينما 
توفى طفل قالت: طوبى لك طير من طيور الجنة. فقال - صلى الله عليه وسلم-: ((وما 


يدريك يا عائشة أنه في الجنة, لعل الله اطلع على ما كان يفعل؟)) النبي - صلى الله عليه 
وسلم- قال: (رفع القلم عن ثلاثة)) ذكر منهم: 
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((الطفل حتى يحتلم)) والروايتان صحيحتان فلا أدري كيف الدمع بينهما؟ 21١‏ 

ج: هذا الحديث صحيح عند الشيخين؛ قالت فيه عائشة - رضي الله عنها-: عصفور من 
عصافير الحنة؛ قال النبي: ((يا عائشة إن الله خلق للجنة أهلاً خلقهم نها وهم في أصلاب 
آبائهم)). ©) 

والفقيوه هو قا هيا دن أن قو اسه منرن وانلفة | ونبا ازج وار لظفا له يحفيي 
نه افقك ركوة تاها أبوه :وآنواه ييا علق الاسام وت أظيزاء»«الاننيان قن يطين الاساام 
انا وقد تيز اليك تفانافاظ تويك كحنم اله والقان ول طفاذ ولا يقال هذا من أهل 
انه كماما لأنه لا يدري عن حال والديه؛ والأطفال تُبع لآبائهم. 

ومن كان مات على الصغر؛ ول يتبع للمسلمين فإنه يمتحن يوم القيامة على الصحيح؛ فإن 
كان الم ود الس لمن :1" 


!- نشر في بلة الدعوة» العدد 1644 بتاريخ 10 صفر 1419ه. 
7- أحرجه مسلم في كتاب القدر» باب معئ كل مولود يولد على الفطرة؛ برقم 4813. 
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لغيرهم من الكفار فإنه يمتحن يوم القيامة؛ فإن أطاع دخل الجنة؛ وإن عصى دحل النارء 
كأهل الفترة. 

فالصحيح أنهم بمتحنون» فهكذا ١‏ لأطفال؛ وهذا لما سكل النبي - صلى الله عليه وسلم- عن 
أولاد المشركين قال: ((الله أعلم بما كانوا عاملين)) 2 

وجاء في السنة ما يدل على أهم يمتحنون, يع يختبرون يوم القيامة ويؤمرون بأمرء فإن أطاعوا 
دحلوا الجنة» وإن عصوا دخلوا النار. 

والمقصود من هذا أنه لا يُشهد لأحد معين بجنة ولا بنار» إلا من شهد له الرسول - صلى الله 
عليه وسلم-» هذه قاعدة من قواعد أهل السنة والجماعة. 

فإنكار الرسول - صلى الله عليه وسلم- على عائشة؛ لأنما شهدت بالتعيين؛ لأنما قالت: 
عصفور من عصافير الحنة؛ فلهذا أنكر عليها البي - صلى الله عليه وسلم- أن تقول هذا؛ لأن 
هناك 


أ- أخرجه البخاري في كتاب الجنائز» باب ما قيل في أولاد المشركين» برقم 1295» ومسلم في كتاب القدر» باب 
معى كل مولود يولد على الفطرة» برقم 48015. 
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فيه راهنا الأتراقة يكن يميا لقم دحوله الحنة» وأنه يُمتحن يوم القيامة؛ لأن والديه 
ليسا على الإسلام. 

أما أولاد المسلمين فإنهم تبع لآبائهم عند أهل السنة والجماعة في الجنة» وأما أولاد الكفار 
فإهم يمتحنون يوم القيامة وهذا هو الحق» فمن أطاع يوم القيامة دخخل الحنة» ومن عصى دخل 
النار» كأهل الفترة» هذا هو الصواب» وهذا وجه الحديث. 


1- ما صحة حديثين في رؤيا النبي - صلى الله عليه وسلم- في المنام 
س: ما مدى صحة الحديثين المرويين عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- والأول معناه 


((من رآن فقد رآنى حقا)) والحديث الآخر الذي معناه: ((من رآ فقد حرمت عليه 


النار)), وما معناهي؟(1) 


'- نشر في جريدة المسلمون بتاريخ 1415/9/4ه. ونشر في هذا امجموع ج4 ص445. 
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ج: أما الحديث الأول وهو قوله - صلى الله عليه وسلم-: ((من رآن فقد رآ حقا)) فهذا 
صحيح وله ألفاظ منها قوله - صلى الله عليه وسلم-: ((من رآ في المنام قد رآئ فإن 
الشيطان لا يعمثل في صورقي) ”' ومنها قوله - صلى الله عليه وسلم-: (( من رآني في المنام 
فقد رأى الحق فإن الشيطان لا يتمثل بي)) ©“ في عدة ألفاظ وردت عنه عليه الصلاة 
والسلام» وقد دلت كلها على أن عدو الله الشيطان قد حيل بينه وبين أن يتمثل في صورة 
ابي - صلى الله عليه وسلم-. 

فمن رأى البي - صلى الله عليه وسلم- في المنام فقد رآه عليه الصلاة والسلام حقيقة؛ إذا رآه 
في صورته الي هي معروفة عند أهل العلم وهو عليه الصلاة والسلام ربعة من الرحال حسن 
الصورة أبيض مشرب بحمرة كث اللحية سوداء وفي آخر حياته حصل فيها شعرات قليلة من 
الشيب عليه الصلاة والسلام» فمن 


أ- أخرجه البخاري في كتاب العلم باب إثم من كذب على النبي - صلى الله عليه وسلم-» برقم 107؛ ومسلم في 
كتاب الرؤياء باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم-: ((من رآني)) برقم 206. 

2- أخرجه البخاري في كتاب التعبير» باب من رأى النبي - صلى الله عليه وسلم- في المنام برقم 6482) وفي آخخره: 
((إن الشيطان لا يتكوني)). 
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وأما الحديث الثاني: ((من رآ فقد حرمت عليه النار)) فهذا لا أصل له وليس بصحيح. 


2 الجمع بين حديثين في صفة اليدين لله تعالى 


س: ما موقفنا من حديث ابن عمر موقوفاً عند مسلم أن رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم- قال: (ثم يطوى الأرضين بشماله ثم يقول: أنا الله أين الجبارون, أين المتكبرون)) 
وكيف يجمع بينه وبين قوله - صلى الله عليه وسلم-: ((إن كلتا يديه يمين))؟ 


ج: كلها أحاديث صحيحة عند علماء السنة » وحديث ابن عمرو مرفوع صحيح» وليس 
موقونا بوليدى نوها لاود ياك الل قا ميك انه تضق يداف واليدق' والشمال تم بعيك 
الاسم كما في حديث ابن عمر وكلتاهما مين مباركة من حيث الشرف والفضل كما في 
الأحاديث الصحيحة الأخرى. 
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وكما نول فلن للق قوله تاق 2 والستماواك مطركاظة كوي 101 وقوه علق الله غلية 
وسلم-: ((يمين الله ملآى لا تغيضها نفقة)) الحديث, واليمين ضدها الشمال بنص الحديث. 
والمقصود من الآيات والأحاديث بيان أن الله سبحانه وتعالى له يمين وشماله من جهة الاسم 
أما من جهة الفضل فكلتاهما بمين مباركة. ليس فيها نقص بوحه من الوجوه» بل له سبحانه 
الكمال المطلق» في كل شيء بإجماع أهل السنة والجماعة» وهم أصحاب النبي - صلى الله 
عليه وسلم- وأتباعهم بإحسانء كما قال الله - عز وجل-: [ِبَلَ يَدَاهُ مَبْسُوطَنَانِ يُنفِقَ كيف 
يَشَاء 21 


5- ما صحة حديث: 


((إن الله خلق آدم على صورته)) 


س: الحديث الذي في صحيح البخاري كتاب الاستئذان: ((إن الله خلق آدم على 
صورته)) وهو في الاستئذان وبدء الخلق» ولكنه جاء بلفظ: ((إن الله خلق آدم على صورة 


"سور ارد القية 67 


#عسورة اناده الآية 64 
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الرحمن)) وقال ابن حجر - رحمه الله -: " قد صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم- أن 
الله تعالى خلقه آدم على صورة الرحمن" ما صحة هذا الحديث؟9) 

ج: هذا هو الصواب الحديث صحيح مثل ما قال إسحاق وأحمد وغيرهم معناه سميع بصيرء 
وليس معناه مثل مع ابن آدم وبصره يقول الله سبحانه: لَنْسَ كمثله شيء وَهُوَ السَمِيعٌ 
البَصِيرُ© يعي أن الله خلق آدم على صورته سميعاً بصيراً متكلماً له يد وله قدم وليس مفل 
ابن آدم تعالى الله عن الشبيه والنظير. 

فالله تعالى يقول: [لَيْسَ كمثله شيء وَهُوَ السّمِيعْ البَصِيرُ] ويقول سبحانه: [ِوَلَمْ يكن له 
لكان در وح و جه 2ه لد قا ب قاع و 2 تيو فاع إل راف 2 

كُفْوًا أحذ]0© (هَل تَعْلَمُ لَهُ سوبا ويقول جل وعلا: [فَلاً تَضربُواً لِلّهِ الأمقال]©. 


لك من ضمن أسئلة حج عام 6858ه. 
“حوور السو ا 

جنير علوي ته 

“- سورة مريم الآية 65. 

#الجيروية اهل الي 4 
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4- حديث أن النبي - صلى الله عليه وسلم- خُلق من نورء لا أصل له 


س: نسمع في بعض خطب الجمعة عندنا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- خلق من 
نور وليس من تراب كسائر الناس: فما صحة هذا الكلاه؟7!) 


ج: هذا الكلام باطل وليس له أصلء فالله خلق نبينا - صلى الله عليه وسلم- مثل ما خلق 
بقية البشر من ماء مهين من ماء أبيه عبد الله وأمه آمنة» كما قال الله حل وعلا في كتابه 
نوع لمجت الئل وى قز 3ل ]لوعي 2 ملي إن حل لجر 
نسل آدم وجميع نسل آدم كلهم من سلالة ماء مهين. 

أما من يرى أنه خلق من النور فهذا لا أصل له وهو حديث موضوع مكذوب باطل لا أصل 
له» وبعضهم يعزوه إلى مسند 


!- نشر في جريدة عكاظء العدد 11914.» بتاريخ 1419/12/24ه 
“معنو اسح ال 
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أحمد عن جابر» وهذا لا أصل له» وبعضهم يعزوه لمصنف عبد الرزاق وهذا لا أصل له. 

إلا آذ الله عله ت ضاق الله غليه.وسله- كور للناس با أوحى .إليه من المدى من :الكتاب 
العكاو عو الستة: المظيير 1054 قال الل ستوانة وهال 4 فقن جَاء كم سََ الله نُورٌ وكتاب 
91 بذ الور اهن عون مان الساعليه وم ار دز كبا قال سهالة فالآب الأهرى: 
إنَا أَرْسَلْنَاكَ شاهدًا وَمُبَثرًا وكذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللّهِ يانه وَمرَاجًا مُبيرَا21 السراج المنير 
وهو نور لما أعطاه الله من الوحي العظيم من القرآن الكريم والسنة» فإن الله أنار يمما الطريق 
وأوضح بمما الصراط المستقيم وهدى بما الأمة إلى الخير فهو نور وجاء بالنور عليه الصلاة 
والسلام» وليس معناه أنه خلق من نور. 


الع اند الاي 15 


5 سورة الأحزاب » الآيتان 45» 46. 
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5- حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله هل هو خاص بالرجال 


س: هل حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله خاص بالذكور أم أن 
من عملت عمل هؤلاء من النساء تحصل على الأجر المذكور في الحديث؟0) 


ج: ليس هذا الفضل المذكور ف هذا الحديث خاصا بالرحال بل يعم الرحال والنساءء فالشابة 
الى نشأت في عبادة الله داخلة في ذلك» وهكذا المتحابات في الله من النساء داحلات في 
ذلك؛ وهكذا كل امرأة دعاها ذو منصب وجمال إلى الفاحشة فقالت: إن أحاف الله داخلة 
في ذلك» وهكذا من تصدقت بصدقة من كسب طيب لا تعلم همالا ما تنفق بمينها داحلة في 
ذلك» وهكذا من ذكر الله خاليا من النساء داخل في ذلك كالرجالء» أما الإمامة فهي من 
خصائص الرجال وهكذا صلاة 


اك زطر اق كنات فتاوى إسلامية» جمع محمد المسند» ص13 1. 
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الجماعة في المساجد تختص بالرحال» وصلاة المرأة في بيتها أفضل لما كما جاءت بذلك 


والله ولي التوفيق 
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6- ما صحة حديث: 


((كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله....)) 


س: ما مدى صحة حديث الرسول - صلى الله عليه وسلم-: ((كل أمر ذي بال لا يبدأ 
فيه ببسم الله فهو أبتر أقطع أجذم))؟ 


اج حاء هذا الحديث من طريقين أو أكثر عند ابن حبان وغيره» وقد ضعفه بعض أهل العلم 


والأقرب أنه من باب الحسن لغيره» وبالله التوفيق. 


7- ما صحة حديث: 


((لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه)) 


ام التسمية قبل الوضوء., وإذا لم يسم الإنسان» فما حكم وضوئه جزاكم الله 


اديع بزبافع توعان الدرف :3خ :1413/2/20هت 
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ج: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بمداه 
أمنا 'بعلة: 

فالتسمية عند الوضوء سنة عند الجمهور (جمهور العلماء) وذهب بعض أهل العلم إلى وجويها 
مع الذكرء فينبغي للمؤمن أن لا يدعهاء فإن نسي أو جهل فلا شيء عليه ووضوؤه صحيح. 
أما إن تعمد تركها وهو يعلم الحكم الشرعي» فينبغي له أن يعيد الوضوء احتياطاً وخروجاً من 
الخلاف؛ لأنه جاء عنه - صلى الله عليه وسلم- أنه قال: ((لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله 
عليه © 

وهذا الحديث جاء من طرق» وقد حكم جماعة من العلماء أنه غير ثابت» وأنه ضعيف»ء وقال 
اللبافكل لزيد "كقير رت اوتتعية الله متم إئة شايع انمي 425 الطرق و دلق من ايالمه قيرف 
فينبغي للمؤمن أن يجتهد في التسمية عند أول الوضوء وهكذا المؤمنة فإن نسيا ذلك أو جهلا 
ذلك فلا حرج. 


ات ايع الترمذي في كتاب الطهارة» باب ما جاء في التسمية عند الوضوءء برقم 25 وابن ماحه في كتاب الطهارة 
وسننهاء باب ما جاء في التسمية عند الوضوءع» برقم 2392 
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8- حكم من انتقض وضوؤه ني الصلاة بريح أو رعاف كثير 


س: ذكر أن من نواقض الوضوء القيء الفاحش, والدم الفاحش: وهو الرعاف. وإذا 
حدث لشخص ما أثناء الصلاة الرباعية خروج رعاف من الأنف, وقد قيل في ذلك: بأنه 
يخرج من الصلاةء ويذهب إلى المرحاض ويتوضاًء ثم يعود ويكمل الركعتين التي بقيت, 
فهل هذا صحيح؟ وجزاكم الله خيراً. 09 


ج: اتوي لد ونين العالمين» والصلاة والسلام على نبينا حمد» وآله وصحبه وسلم وبعد: فإ 
العلماء؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((إذا فسا أحدكم في الصلاة فلينصرف, 


'- رد على رسالة شخصية» ونشر في هذا المجموع ج10» ص158. 
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وليتوضا ثم ليعد الصلاة)).”!) أخرجه الإمام أحمد وأهل السنن» كما ذكر ذلك الحافظ ابن 
حجر في البلوغ. 

أما الحديث الذي فيه البناء على ما مضى من الصلاة فهو حديث ضعيفء, كما أوضح ذلك 
أيضا الحافظ ابن حجر في البلوغ. 

وفق الله الجميع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


((إن حيضتك ليست في يدك)) 


نمن: ورد عن عائشة رضى الله عنها قالت: أمرنى رسول للله صلى الله عليه وسلم أن أناوله 
شيئا من المسجد فقلت: إئى حائضء فقال: ((إن حيضتك ليست في يدك)) أرجو 


!د الفرييه أبن داود في كتاب الطهارة» باب من يُحدث في الصلاة» برقم 177» والترمذي في كتاب الرضاع؛ باب ما 
حاء في كراهية إتيان النساء في أدبارهن» برقم 1084 . 
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شرح هذا الحديث؛, وهل معنى هذا أن الحائض لا تدخل المسجد ولا تعمل شيئا؟ أفيدونا 
أفادكم الله © 


ج: النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: ((إن لا أحل المسجد لخحائض ولا جندب)) والله 
قال سبحانه: إيَا أَيَّا الْذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصّلاة وَأَْكُمْ سْكَارَى حَنَّى تَعلَمُوا مَا تقولون 
لذ خا الاتغائري سير 01 ماسعين الل عابر السيل من اذل اللقابة وب اللاتطن كذلك لين 
اسم كن ا أ عرسا 1 ا ليا ا ع 
تدحل لتأحذ حاجة من المسجد: إناء أو كتابا أو ما أشبه ذلكء فالنبي صلى الله عليه وسلم 
حينما قال لعائشة رضي الله عنها: ((ناوليني الخمرة من المسجد)) والخمرة: مُصلَى يُصَلَى 
عليه من الخوص - عليه 


'-دمن برتامج تؤز على الدرب الشريط رقم 109 :وتقر فق هذا المجموع ج10 ص18 2. 
7- أعرجه أبو داود في كتاب الطهارة» باب في الجنب يدل المسجدء برقم 201. 
23 سورة النساي) الآية 3 
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الصلاة والسلام - قالت: إنها حائض فقال لما: ((إن حيضتك ليست في يدك)) © . 


فالمعى: أنه ليس هناك مانع من دخوها لأحذ الحاجة» فلا بأس بذلك. إنما الممنوع: جلوسها 
للآية الكريمة والحديث المذكور. 


والله ولي التوفيق. 


الوم مسلم في كتاب الحيض» باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله؛ برقم 450. 
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0 قراءة الفاتحة للمأموم خحلف الإمام 


س: ما حكم وقوف الإمام بعد الفاتحة لحين يقرأ المأموم الفاتحة وإذا لم يقف الإمام تلك 
الوقفة فمتى يقرأ المأموم الفاتحة؟ (1) 


ج: ليس هناك دليل صريح يدل على شرعية سكوت الإمام حي يقرأ المأموم الفاتحة في الصلاة 
الجهرية. أما المأموم فالمشروع له أن يقرأها في حالة سكتات إمامه إن سكت فإن لم يتيسر 
لكر قر أن افوس «ولق” كانه إنامه بي 1ف اميف" وان أ ررك ناته لعشييف فؤلة ص ضبان 
الله عليه وسلم-: ((لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب))7 متفق عليه. وقوله عليه الصلاة 
والسلام: ((لعلكم تقرؤون خلف إمامكم قالوا: نعم قال: لا تفعلوا إلا 


7 نشر في كتاب الدعوة» ج11 ص60. 
3 أخرجه البخخاري في كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات» برقم 2714» ومسلم في كتاب 
الصلاة» باب وجحوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» برقم 595. 
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بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ يما)”2 رواه أحمد وأبو داود وابن حبان بإسناد 
حسن. 

وهذان لدان معان قرلة دعر رودل سد (وإذا قر القرآن 'فاستيكوا له وأنصيوا 
لَعَلَكُمْ تُرْحَمُونَ]© وقول النبي - صلى الله عليه وسلم-: ((إنها جعل الإمام ليؤتم به فلا 
تختلفوا عليه, فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا)) الحديث رواه مسلم في صحيحه, لكن لو 
ترك المأموم ووافة انا يران ناسياً صحت صلاته في أصح قولي العلماء؛ لأن قراءقا في 
حقه واحبة لا ركن؛ وهكذا لو جاء المأموم والإمام راكع فركع معه أجزأته الركعة وسقطت 
عنه الفاتحة لفوات محلهاء والأصل في هذا حديث أبي بكرة الثقفي - رضي الله عنه - أنه جاء 
إلى الصلاة والنبي - صلى الله عليه وسلم- راكع فركع دون الصف ثم دخل في الصف فلما 
سلم الببي - صلى الله عليه وسلم- قال له: ((زادك الله حرصاً ولا تعد)) رواه البخاري في 
صحيحه ولم يأمره لقضاء الركعة فدل ذلك على 


'- أخرجه الإمام أحمد في باقي مسند المكثرين برقم 221688» وأبو داود في كتاب الصلاة» باب من ترك القراءة في 
صلاته بفاتحة الكتاب» برقم 701. 
#دسورة الأعراق» الكية :204 


104 





سقوط الفانئحة عمن ١‏ يدرك القيام مع الإمام وقي حكم من تركها جاهادً أو ا من 
المأمومين في أصح قولي العلماء كما تقدم واللّه ولي التوفيق. 


1- شرح حديث: (خير صفوف النساء آخرها)) 


س: الأخت ح. ع. م. من الرياض تقول في سؤاهها: نحن مجموعة من النساء نصلي في 
المسجد في رمضان في مكان منعزل عن الرجال بحيث لا يروننا ولا نراهم وقد لاحظت أن 
الأخوات لا يكملن الصفوف الأول ولا يسوينها وقد احتج بعضهن بحديث الرسول - 
صلى الله عليه وسلم- الذي يقول فيه: ((خير صفوف الرجال أوها وشرها آخرها وخير 
صفوف النساء آخرها وشرها أولها))©. فقلت لن إن هذا الحديث يقصد به عندما كان 
النساء يصلين خلف الرجال بدون ساتر أما الآن فقد اختلف الوضع ولكنهن لم يسمعن 
نرجو من ماحتكم إفادتنا عن المشروع في هذا حيث إن هذا هو الحال في كثير من 
مساجد المسلمين؟ جزاكم الله خيراً. 


!- أخرحه مسلم في كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف وإقامتها برقم 664. 
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ج: الحديث المذكور صحيح, ولكنه محمول عند أهل العلم على المععئن الذي ذكرت وهو 
كون الرجال ليس بينهم وبين النساء حائل؛ أما إذا كن مستورات عن الرجال فخير صفوفهن 
أوهاء وشرها آخحرها كالرحال» وعليهن إتمام الصفوف الأول فالأول وسد الفرج كالرحال 
لعموم الأحاديث الثابتة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- في ذلك وفق الله الجميع لما 
يحبه ويرضاه. 


2- كيف الجمع بين قوله عليه الصلاة والسلام: ((أفتان أنت يا معاذ)) وبين 
فعله في قراءته بسورة البقرة وآل عمران 


س: كيف نجمع بين قول الرسول - صلى الله عليه وسلم-: ((أفتان أنت يا معاذ)), وفعله 
هو عليه الصلاة والسلام حيث ثبت عنه أنه قرأ بالبقرة وآل عمران والمائدة والأعراف 


خ )1( 
وعيره: 


افررو نين الأنفلة المحية ان سم ديق اله الدريية: 
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ج: مراده - صلى الله عليه وسلم- الحث على التخفيف إذا كان إماماً يصلي بالناس؛ لقوله 
- صلى الله عليه وسلم-: ((أيكم أمّ الناس فليخفف فإن فيهم الصغير والكبير والضعيف 
وذا الحاجة, وإذا صلَّى لنفسه فليطول ما شاء)).)وكان - صلى الله عليه وسلم- أخف 
الناس صلاة في تمام» كما قال أنس - رضي الله عنه -: ((ما صليت خلف أحد أتم صلاة 
ولا أخف صلاة من النبي - صلى الله عليه وسلم-))”' متفق عليه. 

أما إذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. وقراءته - صلى الله عليه وسلم- بالبقرة والنساء وآل 
عمران كانت في تمجده بالليل. وفق الله الجميع. 


'- رواه البخخاري في الأذان باب إذا صَلّى لنفسه فليطول ما شاء برقم 662)» ومسلم في الصلاة باب أمر الأئنمة 
بتخفيف الصلاة في تمام برقم 714. 

5 رواه البخاري في الأذان باب من أحف الصلاة عند بكاء الصبي برقم 667» ومسلم في الصلاة باب أمر الأئمة 
بتخفيف الصلاة في تمام برقم 721. 
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3 الجمع بين الأحاديث التي وردت في كيفية السجود 


سيدي الفاضل الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: 

فتعقيباً على ما جاء في كتابكم كيفية صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم- في ص 16 
ونصه: ((... ويسجد مكيراً واضعاً ركبته قبل يديه إذا تيسر ذلك فإن شق عليه قدم 
ركبتيه مستقبلاً. . حتى... انبساط الكلب)) وهذا خلاف ما كتب الشيخ محمد ناصر 
الدين الألبانىي في كتابه (صفة صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم- من التكبير إلى التسليم 
) عن سجود اليدين قبل الركبتين. 

وما قول فضيلتكم في الحديث الذي رواه أبو داود جاء فيه: ((إذا سجد أحدكم فلا يبرك 
كما يبرك البعبر وليضع يديه قبل ركبتيه)). 

كذلك أرجو من فضيلتكم التوضيح حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - وبيان 
سنده حول القراءة زيادة على الفاتحة في الأخريين. 
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وفقنا الله لا فيه الخير العميم ونسأله أن يبعد عنا الشر والأشرار والنار والدمار آمين وآخر 
دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أختكم في الإسلام/ ح. ع.ن. 

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأحت في الله ح. ع. وفقها الله لكل خير وأتم 
عليها نعمة الإسلام آمين. 

سلامٌ عليكم ورحمة الله وير كاقه وبيعن:8) 

فإجابة لرسالتك المؤرحة في يوم السبت 23/رحب/1413ه. 

والىّ تعقبين فيها على رسالة سابقة منك بتاريخ 17/ربيع الأول/1413ه. لقد سرني فيها 
حرصك على العلم واهتمامك بالبحث في الأمور الشرعية زادك الله توفيقاً ورزقك الله العلم 
النافع والعمل الصالح. 

أما الرسالة الأولى فلا أذكرها. واستيضاحك عن حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - في 
بروك البعير ومدى مخالفته لحديث وائل بن حجر في كيفية سجود رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم-. 

أفيدك بأن نص حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال قال رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم-: ((إذا سجد أحدكم فلا يبرك 


149 





كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبيتهم) 9) وصدر الحديث لا يخالف حديث وائل بن 
حجر الذي قال فيه: ((رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم- إذا سجد وضع ركبتيه قبل 
يديه)) © 

وذلك في تقدم الركبتين: لأن البعير يبرك على يديه أولء فإذا قدّم المصلي ركبتيه لم يبرك 
بروك البعير. 

وأما قوله في آخره وليضع يديه قبل ركبتيه فالأظهر أن ذلك انقلاب على الراوي لأنه يخالف 
صدر الحديث. 

والصواب وليضع ركبتيه قبل يديه حى يتفق آخر الحديث مع أوله.. ومع حديث وائل بن 
عفد الل قوويونا وجل 3 رسفاة: 

أما حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - الذي سألت عنه فقد رواه مسلم في 
صحيحه وهذا نصه: ((قال كنا نحرز قيام رسول الله - صلى الله عليه وسلم- في الظهر 
والعصر, فحرزنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدر ألم تنزيل السجدة وفي 


'- أخرجه أحمد في باقي مسند المكثرين برقم 8598 وأبو داود في كتاب الصلاة» باب كيف يضع ركبتيه قبل يديه 
برقم 714. 
7- أخرجه النسائي في كتاب التطبيق؛ باب أول ما يصل إلى الأرض من الإنسان في سجوده برقم 1077. 
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الأخريين قدر النصف من ذلك» وفي الأوليين من العصر على قدر الأخريين من الظهرء 
والأخريين على النصف من ذلك)).2) وفقك الله لما فيه خيرا الدنيا والآخرةء وزادك الله 
حرصا وطاعة لله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد 
4- ما صحة حديث: ((لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه...)). 


س: جاء في الحديث عن (أبي جهيم عن النبي - صلى الله عليه وسلم- أنه قال: ((لو يعلم 
المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيراً له من أن يمر بين يديه)) رواه 
البخاري ومسلم وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم) فهل الحديث صحيح 
كتابة أم فيه أخطاء حيث وجد اشتباه في: أن يقف أربعين خير له من أن بمر. وفقكم 
الله 2 


ادااغرة تلن كات الصلاة» باب القراءة في الظهر والعصر برقم 687 
”- نشر في كتاب الدعوة ج 1 ص84. 
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: م ار 
ج: الحديث صحيح. رواه البخاري ومسلم في الصحيحين” ؟ ولفظه هو كما ذكر في السؤال؛ 
وأما ما يوحد في بعض الكتب من زيادة (من ثم) بعد قوله ((ماذا عليه)) فليست هذه الزيادة 


صحيحة من جهة الرواية ولكن معناها صحيح. 
5- حكم مرور النساء بين يدي المصلين في المسجد الحرام 


س: لقد وجدت حديثا مُنبتا وهذا نصه: ((إذا كان أحدكم في صلاة, فمر أمامه حمار أو 
كلب أسود أو امرأة فإن صلاته باطلة)) فإذا كان نص الحديث صحيحا فما رأيكم في 
: 4 ع م ع عن » ©(2) 

الذين يصلون ني الحرم الشريف وتحر النساء أمامهم وهن طائفات؟ 


ج: الحديث صحيح يقول النبي - صلى الله عليه وسلم-: ((يقطع صلاة المرء المسلم إذا لم 
يكن بين يديه مذل مؤخرة الرحل: 


ُ_- أخر حه البحاري قُُ كتاب الصلاة» باب إثم المار بين يدي المصلي برقم 0 ومسلم قي كتاب الصلاة» باب منع 
0 
2 من برنامج نور على الدرب, الشريط الثامن. 
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المرأة والحمار والكلب الأسود)) رواه الإمام مسلم في صحيحه”2 وروي مثله عن أبي 
هريرة - رضي الله عنه - لكن ليس فيه تقييد الكلب بالأسودء والمقصود أن هذا ثابت عن 
النبي - صلى الله عليه وسلم- والقاعدة أن المطلق يُحمل على المقيد فإذا مر بين يدي المصلي 
أو بينه وبين سترته كلب أسود أو حمار أو امرأة » كل واحد يقطع صلاته. 
هكذا جاء الحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم- وهو الأصح من أقوال أهل العلم» وفي 
ذلك بين أهل العلم: 

- منهم من يؤوله على أن المراد قطع الثواب» أو قطع الكمال. 

- ولكن الصواب أما تقطع الصلاة وأا تبطل بذلك. 
لكن ما يقع في المسجد الحرام معفرٌ عنه عند أهل العلم؛ لأن في المسحد الحرام لا مكن 
للانسان أن يتقي ذلك بسبب الزحام ولاسيما في أيام الحج فهذا مما يعفى عنه في المسجد 
الحرام ويستفى من عموم الأحاديث» فما يقع من مرور بعض النساء أو الطائفات بين يدي 
المصلين في المسجد الحرام لا يضرهم وصلاتهم صحيحة: النافلة والفريضة» هذا هو المعتمد عند 


أهل العلم. 


!- أخرجه مسلم في كتاب الصلاة» باب قدر ما يستر المصلي برقم 789. 
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6- حكم وجود المرأة أمام المصلي 


س: كيف نجمع بين حديث أن الرسول - صلى الله عليه وسلم- أخبر أنه لا يقطع الصلاة 
إلا المرأة والكلب والأسود والجحمار, وبين حديث أن عائشة - رضى الله عنها- كانت 


تنام أمام الرسول - صلى الله عليه وسلم- وهو يصلي حى إذا أراد أن يوتر غمزها 


فقامت؟0) 


ج: ليس بين الحديثين تخالف؛ لأن وجودها أمامه وهي في الفراش لا يسمى مرورا وهكذا 
انسلالها من الفراش ليس مرورا. 


((إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة)) 


س: نرجو من فضيلتكم شرحاً مبسطاً لحديث: ((إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا 
المكتوبة))؟ ©) 


1 ا 

- من برنامج نور على الدرب. 
2 0 

- من برنامج نور على الدرب. 
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ج: الحديث على ظاهره روا سه ف لطعي 0 

ومعيئن إذا أقيمت الصلاة أي إذا شرع المؤذن في الإقامة فإن الذي يصلي يقطع صلاته النافلة 
سواء كانت راتبة أو تحية المسجد يقطعها ويشتغل بالاستعداد للدحول في الفريضة وليس له 
الدحول في الصلاة بعد ما أقيمت الصلاة بل يقطع الصلاة الى هو فيها ويمتنع من الدحول في 
صلاة جديدة؛ لأن الفريضة أهم, هذا هو معئ هذا الحديث الصحيح في أصح قولي العلماء. 
وقال بعض أهل العلم يتمها حفيفة ولا يقطعها ويحتجون بقوله سبحانه وتعالى: إيَا يا الْذِينَ 
آمْنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرسُول ولا تبْطِلُوا أَعْمَالَكُو1© لكن من قال يقطعها وهو القول 
الصحيح كما تقدم يجيب عن الآية الكريمة بأنها عامة وهذا خاص والخاص يقدم على العام 
ولا يخالفه وهذه قاعدة جليلة معروفة عند أهل العلم وأمثلتها كثيرة» وقيل المراد بالآية 
الذكورة وهى قوله تعالى: !وكا فُبْطِلوا أغمالكم]" النهى عن إيظالها بالردة .وهذه ليست 


ردة. 


'- أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين» باب كراهته الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن في الإقامة برقم 1161. 


1 سورة محمد الآية 33. 
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وبكل حال فالآية عامة وقطع الصلاة الى هو فيها عند إقامة الصلاة دليلها خاص والخاص 
يخص العام ولا يخالفه ويقضى عليه وهذا هو الذي نعتقده ونفي به أنه إذا كان المصلى في 
النافلة وأقيمت الصلاة فإنه يقطعها ولا يتمها إلا إذا كان في آخرها قد ركع الركوع الثاني أو 
في السجود أو في التحيات فإنه يتمها؛ لأن أقل الصلاة ركعة ول يبق إلا أقل منها فإتمامها لا 
يبخالف الحديث المذكور, وهذا هو الأفضل ولا يخالف هذا الحديث الصحيح. 


8- ما المراد بدُبر الصلاة 


س: ما المراد بدبر الصلاة في الأحاديث التى وردت فيها الحث على الدعاء أو الذكر دبر 
كل صلاة؟ هل هو آخر الصلاة أو بعد السلاه؟7!) 


ج: دبر الصلاة يطلق على آخرها قبل السلام, ويطلق على ما بعد السلام مباشرة» وقد 
جاءت الأحاديث الصحيحة بذلك وأكثرها يدل على أن المراد آخرها قبل السلام فيما يتعلق 
بالدعاء كحديث ابن 


السرلو وو يا حيو 342111 
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مسعود - رضي الله عنه - لما علمه الرسول - صلى الله عليه وسلم- التشهد, ثم قال: ((ثم 
ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو)). وفي لفظ: (إثم ليتخير بعد من المسألة ما شاء)7)0) 
ومن ذلك حديث معاذ أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال له: ((لا تدعن دبر كل صلاة 
أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحُسن عبادتك))© أخرجه أبو داود والنسائي 
بإسناد صحيح. ومن ذلك ما رواه البخاري - رحمه الله - عن سعد بن أبي وقاص - رضي 
الله عنه - قال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم- يقول في دبر كل صلاة: (اللهم إن 
أعوذ بك من البخل وأعوذ بك من الجبن وأعوذ بك من أن أَردٌ إلى أرذل العُمرء وأعوذ 
بك من فتنة الدنيا ومن عذاب القبرع/ © 


'- أحرحه البخاري في كتاب الأذان» باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد برقم 2791 ومسلم في كتاب الصلاة» 
باب التشهد في الصلاة برقم 609. 

7- أحرجه أبو داود في كتاب الصلاة؛ باب في الاستغفار برقم 1301.» والنسائي في كتاب السهوء باب نوع آخر من 
الدعاء برقم 1286. 

3_- أخرجه البخاري في كتاب الدعوات» باب التعوذ من عذاب القبر برقم 3888. 


1537 


أما الأذكار الواردة في ذلك, فقد دلت الأحاديث الصحيحة على أن ذلك في دبر الصلاة بعد 
السلام. ومن ذلك أن يقول حين يُسلم: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله» اللهم أنت 
الننل وسلق السلذم تباركك اذا الخلال والاكراة سوا كان إماما أو ماموهاً أق منفردا 2 
ينصرف الإمام بعد ذلك إلى المأمومين ويعطيهم وجهة ويقول الإمام والمأموم والمنفرد بعد هذا 
الذكر والاستغفار: لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ له الملك وله الحمد وهو على كل شيء 
قدير لا حول ولا قوة إلا بالله. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء 
الحسن. لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا 
معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الحد. 

ويستحب أن يقول المسلم والمسلمة هذا الذكر بعد كل صلاة من الصلوات الخمس ثم يسبح 
لله تمده ووكر و اناق وتاكتا ف ينؤل قبع ناماه ب إل زر له كد يا شرياف لقوله املاك 
وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وهذا كله قد ثبت به الأحاديث عن رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم- ويُستحب أن يقرأ 
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بعد ذلك آية الكرسي مرة واحدة سراً ويقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين بعد كل صلاة سرا 
مرة واحدة» إلا في المغرب والفجر فيستحب له أن يكرر قراءة السور الثلاث المذكورة ثلاث 
نزاك» وتميف ايذا الشينك و الم بعد عؤلاة لغرب أن يقول؟ 8 إله ]لذ الله تمده أله 
شريك له. له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير» عشر مرات زيادة على 
ما تقدم قبل قراءة آية الكرسي وقبل قراءة السور الثلاث. عملاً بالأحاديث الصحيحة الواردة 


في ذلك. والله ولي التوفيق. 

9- حكم صلاة المنفرد خلف الصف 
س: أرجو من سماحتكم إفادتنا عن صلاة الرجل منفرداً خلف الصف في الفريضة هل هي 
صحيحة أم عليه الإعادة كما أمر النبي - صلى الله عليه وسلمه- الرجل الذي رآه منفرداً 


خلف الصف بالإعادة» وهل هذا الحديث صحيح أم غير صحيح أم مدسوخ أم يتضارب 
مع أحاديث أخرى في هذا الصدد؟ 
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نرجو توضيح ذلك توضيحاً شافياً كافياً؛ لأنه كثر الجدل في ذلك وهل يجوز لمن أتى إلى 
المسجد والصف الأول منه منته ويخشى فوات الركعة أن يسحب رجلاً من وسط الصف 
أم يكبر ويدخل في الصلاة أم ينتظرء مع العلم أنه إذا انتظر يبخشى فوات الركعة؟ أفتونا 
بارك الله فيكم" . 


ج: لا يجوز للمسلم أن يصلي خلف الصف وحده؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم-: 
((لا صلاة لمنفرد خلف الصف)) 0 و ا ااه وجب عليه أن يعيد» لهذا الحديث 
وللحديث الذي ذكرته في السؤال وهما حديثان صحيحان. 

تين لين أنه ينافيت ا عدا لأن الحديث الوارد ف ذلك ضعيفء وعليه أن يلتمس 
فرحة في الصف حنىّ يدخل فيها أو يصف عن بين الإمام إن تيسر ذلكء فإن لح يتيسر له 
ذلك انتظر حي يوجد من يصف معه ولو فاتته ركعة» هذا هو الأصح من قولي العلماء 
للأحاديث المذكورة وغيرها ثما جاء في هذا المععيئ. 


'- نشر في كتاب الدعوة » الجزء الثاني » ص 106 . 


7- أحرجه الإمام أحمد في أول مسند المدنيين » حديث على بن شيبان رضي الله عنه برقم 15708 . 
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والواحب على أهل العلم في مسائل التنازع ردها إلى الله ورسوله وعدم التقليد في ذلك؛ لقول 
لله - عر وجل -: إيَا أَيْهَا الْذِينَ آمَنُواً أَطِيعُوا الله وأَطِبعُواً الرّسُولَ وأُؤْلي الآمر مِنكُم 
إن تازْعكمْ في شيء فَرْذُوة إلى الله وَالرَسُول إن كْهُمْ تؤمُون بالل وَالْيَْم الآخرٍ ذَلِك 
خَيْرٌ وَأَحْسَنُ أوياد]”') ولقوله سبحانه: إومَا احلفكُمْ فيه مين شيء فَحْكْمهُ إِلَى الل ).2 
والله ولي التوفيق. 


0- حكم اتكاء المصلي على إلية يده 


س: ذكر بعض أهل العلم رحمهم الله أنه لا يجوز أن يتكئ الرجل على إلية يده اليسرء وقد 
ذكر شيخ الإسلام أن النبي - صلى الله عليه وسلم-: ((مرَ على رجل متكئ على يده 
اليسرى في الصلاة فقال له المصطفى عليه الصلاة والسلام إها جلسة المغضوب عليهم)) 
فهل هذا الفعل أي الإتكاء على اليد اليسرى خاص بالصلاة أم على العموه؟©) 


7و سورة النساي) الآية 59. 
3 سورة الشورى الآية 10. 
3 من فتاوى الحج, الشريط الرابع. 
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ج: نعم ورد حديث في إنكار البي - صلى الله عليه وسلم- في ذلك» والذي يظهر أنه عام 
في الصلاة وغير الصلاة كونه يتكئع على يده اليسرى يتكئ على إليتهاء هكذا ظاهر الحديث 
المنع من ذلك. 


1- ما صحة الحديث الذي معناه أن أكثر من ثلاث حركات في الصلاة تبطلها 


س: مشكلت أننى كثير الحركة في الصلاة.. وقد سمعت أن هناك حديثاً معناه أن أكثر من 
ثلاث حركات في الصلاة تبطلها.. فما صحة هذا الحديث, وما السبيل إلى التخلص من 
كثرة العبث في الصلاة؟7!) 


ج: السّنة للمؤمن أن يُقبل على صلاته ويخشع فيها بقلبه وبدنه سواء كانت فريضة أو نافلة؛ 
لقول الله سبحانه: [قَذ أَْلَحّ الْمُوْمِئُونَ الْذينَ هُمْ في صلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ]7 وعليه أن يطمئن 
فيهاء وذلك من أهم أركانما وفرائضها؛ لقول النبي - صلى الله عليه 


أ- نشر في بحلة الدعوة» العدد 1269 بتاريخ 1411/5/19ه. 


مور ابوه تهات 21 
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وسلم- للذي أساء في صلاته ولم يطمئن فيها: ((ارجع فصل فإنك لم تصل)) فعل ذلك 
ثلاث مرات» فقال الرحل: يا رسول الله والذي بعك بالحق لا أحسن غير هذاء فعلمئ؛ فقال 
له ابي - صلى الله عليه وسلم-: ((إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة 
فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن, ثم اركع حتى تطمئن راكعاً؛ ثم ارفع حتى تعتدل 
قائماً ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً؛ ثم ارفع حتى تطمئن جالساً ثم اسجد حتى تطمئن 
ساجداً ثم افعل ذلك في صلاتك كلها)) متفق على صحته. 

وف رواية لأبي داود قال فيها: ((ثم اقرأ بأم القرآن وبما شاء اللم)» وهذا الحديث الصحيح 
يدل على أن الطمأنينة ركن في الصلاة وفرض عظيم فيها لا تصح بدوفاء فمن نقر صلاته فلا 
صلاة له والخشوع هو لَب الصلاة وروحهاء فالمشروع للمؤمن أن يهتم بذلك ويحرص عليه 
أما تحديد الحركات المنافية للطمأنينة وللخشوع بثلاث حركات فليس ذلك بحديث عن النبي 
- صلى الله عليه وسلم- وإنما ذلك من كلام بعض أهل العلم وليس 
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عليه دليل يعتمد. ولكن يكره العبث في الصلاة كتحريك الأنف واللحية والملابس والاشتغال 
بذلك» وإذا كثر العبث وتوالى أبطل الصلاة. أما إذا كان قليلاً عرفاً أو كان كثيراً ولكن لم 
يتوال فإن الصلاة لا تبطل به ولكن يشرع للمؤمن أن بحافظ على المنشوع ويترك العبث قليله 
وكيو ريا عل كناد العياذة و كماخار 

ومن الأدلة على أن العمل القليل والحركات القليلة في الصلاة لا تبطلهاء وهكذا العمل 
والحركات المتفرقة غير المتوالية ما ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم-: ((أنه فتح الباب 
نوما العائظية: وهن ببتعال باجم اتيك اعتاحت طزلى للد عليه وفايت عن يحديك أن عاد نت 
رضي الله عنه - أنه صلى ذات يوم بالناس وهو حامل أمامة بنت ابنته زينب فكان إذا سجد 
وضعها وإذا قام حملها. والله ولي التوفيق. 
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2- ما صحة حديث صلاة الحاجة 
س: هل الحديث الذي رواه أحمد في صلاة الحاجة صحيح أم الك 


ج: نعم) روى أحمد - رحمه الله - وغيره بإسناد صحيح عن علي - رضي الله عنه - عن 
الصديق - رضي الله عنه - أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ((من أذنب ذنباً ثم تاب ثم 
تطهر وصلى ركعتين فتاب إلى الله من ذلك تاب الله عليم)2 أو كما قال عليه الصلاة 
والسلام. هذا صحيح وثابت وهو من الأسباب المعروفة إذا أذنب وأتى شيئاً مما يكرهه الله ثم 
تطهر وصلى ركعتين - صلاة التوبة- ثم سأل ربه واستغفره فهو حرييّ بالتوبة كما وعده الله 
كاله وعديك غياذة االلمتعارة سس الها غلاةة القاعف أن الاعانة ن اكاك 
الى تهم الإنسان فيشرع له أن يصلي ركعتين ويستخير الله في ذلك. 


١ 1: 1‏ : : 
- من برنامج نور على الدرب الشريط رقم 7. 
7- أحرجه الإمام أحمد في مسند العشرة المبشرين بالجكنة» مسند أبي بكر الصديق - رضي الله عنه -» برقم 46. 
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3- تغيير المكان لأداء السنة بعد الصلاة 
س: هل ورد في تغيير المكان لأداء لسنة بعد الصلاة ما يدل على استحبابه؟10) 


1 لم يرد في ذلك فيما أعلم حديث صحيح ولكن كان ابن عمر - رضي الله عنهما- وكثير 
من السلف يفعلون ذلك والأمر في ذلك واسع والحمد لله. 

وقد ورد فيه حديث ضعيف عند أبي داود - رحمه الله -.. 

وقد يعضده فعل ابن عمر - رضي الله عنهما- ومن فعله من السلف الصاح والله ولي 
التوفيق. 


4- ما الحكمة من تغيير المكان لأداء السنة 


س: ما الحكمة في أن المصلي إذا انتهى من أداء الصلاة وقام يؤدي السنة غيّر مكانه إلى 
مكان آخر غير الذي صلى فيه الفريضة؟©) 


- سؤال شخصى أحاب عنه سماحته. 
2- نشر في كتاب الدعوة» الجزء الثان ص 122. 


166 





ج: ل يثبت في تغيير المكان حديث صحيح عن النبي - صلى الله عليه وسلم- فيما نعلم, وإِنما 
ورد في ذلك بعض الأحاديث الضعيفة. 

وقد ذكر بعض أهل العلم أن الحكمة في ذلك على القول بشرعيته هي شهادة البقاع الي 
يصلي فيهاء والله سبحانه أعلم وهو الحكيم العليم. 


س: أرجو التوضيح عما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما- أن 
انبي - صلى الله عليه وسلم- صلى بالمدينة ثماناً جميعاً وسبعاً جميعاً وجاء في رواية مسلم 
في صحيحه: أن المراد بذلك الظهر والعصر والمغرب والعشاء. وقال في روايته: ((من غير 
خوف ولا مطر)). وفي لفظ آخر: ((من غبر خوف ولا سفر))؟ حفظكم الله ورعاكم. 


ج: أن يقال قد سكل ابن عباس - رضي الله عنهما- عن ذلك فقال: لثلا يحرّجٍ أمته. قال أهل 
العلم: معيئن ذلك لثلا يوقعهم في 
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الحرج. وهذا محمول على أنه - صلى الله عليه وسلم- جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب 
والعشاء بالمدينة لسبب يقتضي رفع الحرج والمشقة عن الصحابة في ذلك اليوم؛ إما لمرض عام 
وإما لدحض وإما لغير ذلك من الأعذار الى يحصل ها المشقة على الصحابة ذلك اليوم. وقال 
بعضهم: إنه جمع صوري وهو أنه أخر الظهر إلى آخر وقتها وقدّم العصر في أول وقتها وأخر 
المغرب إلى آخر وقتها وقدّم العشاء ف أول وقتها. وقد روى ذلك النسائي بإسناد صحيح عن 
ابن عباس راوي الحديث وهو محتمل. ول يذكر ابن عباس - رضي الله عنهما- في هذا 
الحديث أن هذا العمل تكرر من النبي - صلى الله عليه وسلم-» بل ظاهره أنه إنما وقع منه 
مرة واحدة. قال الإمام أبو عيسى الترمذي - رحمه الله - ما معناه: إنه ليس في كتاب - يع 
الجامع- حديث أجمع العلماء على ترك العمل به سوى هذا الحديث وحديث آخر في قتل 
شارب المسكر في الرابعة. ومراده: أن العلماء أجمعوا على أنه لا يجوز الجمع إلا بعذر شرعي؛ 
وأَنهم قد أجمعوا على أن جمع البي - صلى الله عليه وسلم- الوارد في هذا الحديث محمول 
غلى أنه وقغ لعدر. جمعا بينه وبين يقية. الأحاديث الصحيحة الكثيرة الدالة على آئه ت: صلى 
لله عليه وسلم- كان يصلي 
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كل صلاة في وقتها ولا يجمع بين الصلاتين إلا لعذر وهكذا خلفاؤه الراشدون وأصحابه جمعيا 
- رضي الله عنهم- والعلماء بعدهم ساروا على هذا السبيل ومنعوا من الجمع إلا من عذرء 
دوق خاطة "نه .غنوي راكب اليل تعؤان اللفع ]ذا 1 ابقغة علنا بولا عادة ورهن قزل 
مردود للأدلة السابقة وبإجماع من قبلهم. 

ويهذا يعلم السائل أن هذا الحديث ليس فيه ما يخالف الأحاديث الصحيحة الصريحة الدالة على 
تحريم الجمع بين الصلاتين بدون عذر شرعيء بل هو محمول على ما يوافقها ولا يخالفها؛ لأن 
سنة الرسول - صلى الله عليه وسلم- القولية والفعلية يصدق بعضها بعضاً ويفسر بعضها 
ينما وكمال مطلقه على فده ومظمن عاتهًا اعاضها "وشكدا كنات ال البين: يطندق 
بعضه بعضاً ويفسر بعضه بعضاً قال الله سبحانه: [كِتَابْ أَحْكِمَت آيَانُهُ ثم فصّلَت مِن لَدْن 


حَكيم خَبيرٍ) وقال - عز وجل -: لِاللّهُ تل أَحْسّنَ الْحَدِيثْ كِتَابًا مُعَشَابها ماني 9 


الآية. 


والمعئ: أنه مع إحكامه وتفصيله يشبه بعضه بعضا ويصدق 


00001 
“بور ارم الاي 23 
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ا هكذا سنة رسوله - صلى الله عليه وسلم- سواء بسواء. والله ولي التوفيق. 
6- كيف يعمل المصلى إذا لبس الشيطان عليه في صلاته 


س: بالدسبة لتلبيس الشيطان في الصلاة.. هل ينني رأسه لليسار أو بميل به قليلاً لأجل أن 
يتفل على الشيطان؟ 


ج: يلتفت قليلاً عن يساره وينفث ثلاث مرات هكذا جاءت السنة عن النبي - صلى الله عليه 
وسلم-. فإنه لما اشتكى إليه عثمان بن أبي العاص الثقفي - رضي الله عنه - قائلاً: يا رسول 
الله إن الشيطان قد لبس علي صلاي» فقال - صلى الله عليه وسلم-: ((ذاك شيطان يقال له 
خنزب. فإذا أحسست بذلك فانفث عن يسارك ثلاث مرات وتعوذ بالله من الشيطان 
22 قال عثمان: ففعلت ذلك فأذهب الله عي ما أجد. أخرجه الإمام أحمد وبعض أهل 


السنة بإسناد صحيح . 


!- أخرجه مسلم في كتاب السلام» باب التعوذ من شيطان الوسوسة في الصلاة» برقم 4083. 
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7 ما صحة حديث: 
((من جلس بعد صلاة الصبح يذكر الله ثم صلّى ركعتين كان له أجر حجة 
تامة..)) 


س: حديث: ((من جلس بعد صلاة الصبح يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين 


كان له كأجر حجة وعمرة تامة تامة))؟9) 


ج: هذا الحديث له طرق لا بأس كاء فيعتبر بذلك من باب الحسن لغيره. وتستحب هذه 
الصلاة بعد طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح أي بعد ثلث أو ربع ساعة يا من 
ار عه 


1ل]غريعيا لوطت رن كان االشوم زان ووس كن رو الدارد ف المتضد يدن اذه افر برقم 333. 
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8- مسألة في دخول المصلي مع الإمام أثناء الصلاة في الحالة التي عليها 


س: حديث: ((إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة))9) هل يشمل صلاة السنة التي 
يبتدئها صاحبها والتي هو فيها حين الإقامة؟ 


ج: الحديث المذكور يشمل الصلاة الى يبتدئها حين الدحول فإنه لا يجوز له ذلك» وعليه أن 
يدحل مع الإمام في الحالة الى هو عليهاء وهكذا من كان في صلاة النافلة حين الإقامة فإنه 
يقطعها للحديث المذكورء إلا أن يكون في الركوع الثاني أو بعده فإنه يتمها حفيفة ثم يلتحق 
بالإمام؛ لأن ما أدركه في هذه الحال أقل من الركعة فلا يدحل في الحديث المذكور؛ لقول 
النبي - صلى الله عليه وسلم-: ((من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك 


'- أخحرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين» باب كراهة الشروع في نافلة بعد شروع الموذن بالإقامة» برقم 1160. 
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م قلاع 
الصلاة))”! د( أخر جه مسلم 2 صحيحه. وقطع الصلاة يكون بالنية ولا يحتاج 0 التسليم. 
والله ولي التوفيق. 


9- حكم من عطس في الصلاة فحمد الله 
س: إذا كان الإنسان في صلاة ثم عطس فهل بحمد الله سواء كانت فريضة أو نافلة؟ 


وسلم- سمع من يحمد الله بعد عطاسه ف الصلاة فلم ينكر عليه. بل قال: ((لقد رأيت كذا 


وكذا من الملائكة كلهم يبتدروها أيهم يكتبها)), ولأن حمد الله من جنس ذكر الصلاة 


1 ء : 1 
- أخرجه مسلم في كتاب المساجد » باب من أدرك ركعة من الصلاة» برقم 954. 
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0- حكم الاستغفار والصلاة على رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم- أثناء الصلاة 


س: إذا قرأ المصلى قوله تعالى: !إن الله وَمَلَائِكْتَهُ يُصَلونَ عَلَى النَبِّ يا أَيْهَا انين آمَنُوا 
صَلْوا عَلَيْهِ وَسَلّمُوا تمْلِيمًا1؟ أو الأمر بالاستغفار وغير ذلك. فهل يتلفظ يما بالصلاة أو 
الاستغفار؟ 


ج: يستحب ذلك ف النافلة كصلاة الليل؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم- كان يتهجد في 
الليل فإذا مر بآية رحمة سألء وإذا بآية وعيد تعوذ, وإذا مر بآية تسبيح سبح. وقد قال الله 


تعالى: [ِلَقَدْ كَانَ لَكُمْ في رَسُول الله أمنُوّة حَسَنَةَ 21» وقال النبي - صلى الله عليه وسلم- 
: ((صلوا كما رأيتعمون أصلي)) أخرحه البخاري في صحيحه. 


- سورة الأحزاب الآية 56. 


“دجسو لحرت الآيد 21 
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1- صفة السلام من الصلاة 


س: إذا فرغ المصلي من صلاته وأراد أن يُسلم فهل يقول: السلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته بمينا ثم مالا أم يقول: السلام عليكم ورحمة الله فقطء وما حكم صلاة من فعل 
ذلك بزيادة وبركاته؟©) 


ج: المحفوظ في السنة ورحمة الله فقط» وهذا هو المشروع أن يقول: (السلام عليكم ورحمة 
الم عن بمينه وشماله» أما زيادة (وبركاته) ففيها حلاف بين أهل العلم» وقد روى علقمة بن 
وائل عن أبيه أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال هكذا: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؛ 
لكن في رواية علقمة عن أبيه حلاف بين أهل العلم في صحة سماعه من أبيه أو عدمهاء ومنهم 
من قال: إفها منقطعة» فالمشروع للمؤمن ألا يزيدها وأن يقتصر على: (ورحمة اللم» ومن 


زادها ظاناً صحتها أو جاهلاً 


ُ_- من برنامج نور على الدرب» شريط رقم 517. 
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بالحكم فلا حرج وصلاته صحيحة» ولكن الأولى والأحوط ألا يزيدها وو من نحلااف 
العلسا فر وغول الاين الكنيفب الوط 


2- ما صحة حديث: 


((أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر)) 


س: يتأخر البعض في صلاة الفجر حتى الإسفار معللين ذلك: بأنه ورد في حديث وهو: 

((أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر)) هل هذا الحديث صحيح؟ وما الجمع بينه وبين 
7 3 5 1( 

حديث: (الصلاة على وقتها))؟ 


ج: الحديث المذكور صحيح., أخرجه الإمام أحمدء وأهل السئن بإسناد صحيح عن رافع بن 
حديج - رضي الله عنه -» وهو لا يخالف الأحاديث الصحيحة الدالة على أن النبي - صلى 
لمعيه وسليت كان رضن المت يعلد ولا نالف ابض عدوت 4 رز الضلذة 


2 من ضمن الفتاوى المهمة المتعلقة بأركان الإسلام الخمسة قدمها لسماحته بعض طلبة العلم عام 1413هم 
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لوقتها)). وإنما معناه عند جمهور أهل العلم: تأخير صلاة الفجر إلى أن يتضح الفجرء ثم تؤدى 
قبل زوال الغلس» كما كان النبي - صلى الله عليه وسلم- يؤديهاء إلا في مزدلفة فإن الأفضل 
التبكير يما من حين طلوع الفجر؛ لفعل النبي - صلى الله عليه وسلم- ذلك في حجة الوداع. 
وبذلك تجتمع الأحاديث الثابتة عن الي - صلى الله عليه وسلم- في وقت أداء صلاة الفجر 
وهذا كله على سبيل الأفضلية. 

ويحوز تأخيرها إلى آخر الوقت قبل طلوع الشمس؛ لقول البي - صلى الله عليه وسلم-: 
((وقت الفجر من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس») رواه الإمام مسلم في صحيحه عن 


عبد الله بن عمرو بن العباس - رضي الله عنهما-. والله ولي التوفيق. 


53- ما صحة حديث: 


((من قام مع الإمام حتى ينصرف..)) 


س: ما صحة الحديث: ((من قام مع إمامه حتى ينصرف غفر له))؟0) 


!- نشر في بحلة الدعوة؛ العدد 1621» بتاريخ 11 شعبان 1418ه. 
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ج: الحديث المذكور صحيح ولفظه: ((من قام مع الإمام حقى ببصاف كتب الله له قيام 
ليلة)).”2 والله ولي التوفيق. 


((ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا)» 


س: بالنسبة للحديث هل هو: ((فأتمو)) وإلا («فاقضوا))؟ 


ج: جاء هذا وجاء هذا؛ جاء ((فأتموا)») وجاء ((فاقضوا)) والأكثر ((فأتموا)». ومعيئ فاقضوا 
هو معيئن فأتمواء فالذي فاتته الصلاة ما أدركه مع الإمام هو أول صلاته» وما يقضيه فهو 
تمامهاء والله سبحانه يقول: [فَإِذَا قَضِيكُمُ الصّلأة فَاذْكرُواً اللّه1© الآية» والمعئ فإذا أتهمتم 


الصلاة» ويقول سبحانه: [فَإِذَا قَضِيْكُم مُتَاسِكَكُم فَاذْكرُواً الله... 01 الآية. يع أنهمتم 


مناسككم. 


7 أخرجه الإمام أحمد في مسند الأنصارء برقم 20450» والترمذي في كتاب الصيام؛ باب ما جاء في صيام شهر 
رمضان برقم 734. 
#حسوزة السام الكية 103 

"دسورة البقرّة الآيه 200 
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5- قضاء الصلوات الفائتة 


س: ما حكم الصلوات الفائتة علي هل على قضاؤها؟ أم ماذا أفعل؟ لأنني سمعت حديثاً 

عن أنس - رضي الله عنه - يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: ((من فاتته 

صلاة ولم يحصها فله أن يقيم في آخر الجمعة من رمضان ويصلي أربع ركعات ويستغفر الله 
5 5 َ:. ءَ. + 1١‏ 

بعدها)) فهل هذا صحيح؟ أفيدون أفادكم الله.7) 


ج: ليس هذا الحديث بصحيح . ولا أصل له. ولكن عليك القضاءء فإذا ترك الإنسان 
تراك اشسيان :وار سانح نقيل الت مرظى قا بويا 
فإنه لأ يقبي + لآأنا تر كها عهذا كثر اكير :وإن تسد وماق أضم فول العلماء: 

أما إن ترك الصلاة عامداً جاحداً لوجويما فهو يكفر عند جميع أهل العلم؛ لكن إذا كان يقر 
بوجويماء ويعلم أنها فرض عليه ولكنه تركها تماوناً وتكاسلاً فهذا في حكمه نزاع بين أهل 


العلم. 


عون دا قير لشي 


ع نشر في هذا المجموع ج 210 ص315. 
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والصواب والراجح في هذه المسألة: كفره كفراً أكبرء ولا قضاء عليه» وعليه التوبة ما سلفء 
والاستقامه عن :فعلها منيقياة. 

أما من تركها لمرض أو تركها عن نسيان» أو عن نوم فهذا يقضي؛ لقول الببي - صلى الله 
عليه وسلم-: ((من نام عن الصلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لا إلا 
ذلك».''" وقال تعالى: قل ين عرو إن يوأ ير هم ماق سلف 0, ولقوله - 
صلى الله عليه وسلم-: ((التوبة قدم ما كان قبلهاء والإسلام يهدم ما كان قبله))© وقد 
صح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة 
فمن تركها فقد كفر))”' وقال عليه الصلاة والسلام: ((رأس الأمر الإسلام وعموده 
الصلاة, وذروة سنامه الجهاد في 


'- أخرجه البخاري في كتاب مواقيت الصلاة» باب من نسي صلاة برقم 2562 ومسلم في كتاب المساحد» باب 
قضاء الصلاة الفائتة برقم 104 1. 
“د سورة الأفال الكيه 38 
2 أخرحه مسلم في كتاب الإبمان» باب كون الإسلام يهدم ما قبله» برقم 173 بلفظ: ((أما علمت أن الإسلام يهدم 
ما كان قبله...) الحديث. 


“- أحرجه الإمام أحمد في باقي مسند الأنصار برقم 21859. 


0ظ16 


سبيل اللهم)”'2 وقال أيضاً عليه الصلاة والسلام: ((بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك 
الصلاة))© أخرجه مسلم في صحيحه - رحمه الله 38 

تيده التضوض وها جداء اق اها كلها وله عن كدر سس كك السلاة عهدا قاانا وعكاسلة: 
لا عن علة من نوم أو مرض يسوغ له معه التأخير » أو عن نسيان فالناسي والنائم والمريض 
الذي يسوغ له التأخير يقضي » وأما المتعمد المتساهل فهذا لا يقضيء» وعليه التوبة إلى الله 
سبحانه وتعالى» كما تقدم. 


6- شرح حديث: ((كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يصلي أربعاً فلا تسأل 
عن حسنهن وطوفن)) 


حم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى دام 


5 3 
أما ا 


ات اعرجتة الفا اتفد. ق مستل الأتضار برقم 41200 والتزمي ىق كناب الإماةه ابات :هاجاء فق حزم الطلاة برقم 
1. 

"د الغريند منتلن ى نابي الذقانة بات يناه إطلاق اننع الكتر علي من ورك الشاذة برقم 1:16 

3- نشرت ف 1414/9/19ه. 


1651 


فقد بلغي أن بعض أثمة المساجد وفقهم الله في هذه الليالي يصلون التراويح أربعاً جميعاً بسلام 
واحد ثم أربعاً جميعاً بسلام واحدء وبلغئ أن بعضهم يصلي الثمان جميعاً بسلام واحد. 
ويعتقدون أن ذلك هو مراد عائشة - رضي الله عنها- حين قالت في الحديث الصحيح: 
(ركان النبي - صلى الله عليه وسلم- يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطوهن ثم 
يصلي أربعاً فلا تسأل عن حسنهن وطوهن ثم يصلي ثلاثاً)0©. الحديث وهذا الفهم خلاف 
الصواب وخلاف السنة. والصواب أن مرادها أنه يصلي أربعاً يسلم من كل اثنتين وإنما 
أرادت بذلك وصفهن بالحسن والطول لا أن بسلام واحد»ء والدليل على ذلك ما ثبت عنها 
في الصحيحين - رضي الله عنها- قالت: ((كان النبي - صلى الله عليه وسلم- يصلي من 
الليل عشر ركعات يسلم من كل ركعتين ثم يوتر بواحدة))7 وأحاديثها يفسر بعضها 
ا والذهواز أن 


!5 أخر جه البتحاري في كتاب الجمعة» باب قيام البي بالليل برقم 9 2؛., ومسلم في كتاب صلاة المسافرين» باب 


صلاة الليل برقم 1219. 
7- أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي - صلى الله عليه وسلم-؛ 
برقم 1216. 
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اجو 8 عقن مع كو قر ام موقو رويد لمعل الله ابد لتك 1ه لكين ان 
حديث ابن عمر - رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: ((صلاة 
الليل مثنى مننى فإذا خشي أحدكم الصبح صلَّى ركعة واحدة توتر له ما قد صلّى))) 
فهذا الخبر من النبي- صلى الله عليه وسلم- معناه الأمر. 

والمعى صلوا بالليل اثنتين اثنيتئن. فالمشروع للمؤمن والمؤمنة في صلاة الليل التقيد .ما أوضحته 
السنة والحذر ما يخالف ذلك. ولا يخفى ما في السلام من كل اثنتين من التيسير والتسهيل على 
الجماعة وعدم المشقة عليهم مع موافقة السنة. لكن لو أراد الرحل أو المرأة الإتيان بثلاث 
جميعاً بسلام واحد وحلوس واحد أو خمس جميعاً بسلام واحد فلا بأس بذلك؛ لأنه قد صح 
عن النبي - صلى الله عليه وسلم- أنه كان يفعل ذلك في بعض الأحيان. وهكذا لو أوتر 
بسبع جميعاً بسلام واحد فلا بأس وإن أوتر بسبع وجلس في السادسة وأتى بالتشهد الأول ثم 
قام إلى السابعة فلا بأس لأنه قد صح عن 


- أخرجة مسلم في كنات الجمعة) باب ما جاء في الوتر» برقم 2936 ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء 
باب صلاة الليل مثئ مثن» برقم 1239. 
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اذى ك دصل الب غلية وشليت" ادقدل هذا بوهذا وهكذا لو اودر بشع يع وبين ا 
الثامنة وأتى بالتشهد الأول ثم قام إلى التاسعة فلا بأس؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم- 
فعل ذلك. ولكن الأفضل والأكمل أن يسلم من كل اثنتين كما تقدم. ولا يجوز أن يوتر 
بثلاث كالمغرب حي يجلس في الثانية وإن تشهد التشهد الأول ثم يقوم إلى الثالثة؛ لأن 
الرسول - صلى الله عليه وسلم- ففى أن يشبه الوتر بالمغرب» ولوجوب النصيحة وبيان السنة 
والتواصي بالحق والتعاون على البر والتقوى جرى تحريره وصلى الله وسلم على نبينا محمد 


وآله و صحبة. 


عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
مفتي عام المملكة العربية السعودية 
ورئيس هيئة كبار العلماء 
وإدارة البحوث العلمية والإفتاء 
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27- شرح حديث: 
((إن في كل ليلة ساعة مستجابة)) 


س: قرأت في نشرة معلقة حديفاً يدسب إلى النبي - صلى الله عليه وسلم- ويُعزى إلى 
صحيح مسلم: إن في كل ليلة ساعة مستجابة ولم يذكر أنها خاصة بآخر الليل فهل هذا 
الحديث صحيح؟ 


ج: نعم» هذا الحديث صحيح رواه مسلم عن جابر عن النبي - صلى الله عليه وسلم- أنه 
قال: ((إن في كل ليلة ساعة مستجابة)) ولم يبينها بل لو صادفها أحيبت دعوته فهي 
مستجابة» مخفاة بالليل مثل ما أحفى الله ساعة الجمعة في يوم الجمعة لكن أحراها بعد العصرء 
وعند جلوس الإمام في الخطبة يوم الجمعة وهذه أحراها في جوف الليل كما جاء في بعض 
الروايات وثلث الليل.. أحراها في هذين الوقتين ولكنها عامة في الليل كله. 
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8- حديث: ((لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس... إلا بمكة)) 


س: ما درجة صحة هذا الحديث: ((لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ولا صلاة 
بعد الصبح حتى تطلع الشمس إلا بمكة.. إلا بمكة.. إلا بمكة..))09) 


م هذا الحديث ذه الزيادة ((إلا بمكة)) ضعيف. أما أصل الحديث فهو ثابت في الصحيحين 
وغيرهما عن جماعة من الصحابة - رضي الله عنهم- عن النبي - صلى الله عليه وسلم- أنه 
قال: ((لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب 
الشمس))© لكن هذا العموم يستفئ منه الصلاة ذات السبب في أصح قولي العلماء كصلاة 
الكسوف 


'- نشر في كتاب الدعوة؛ الجزء الأول ص82. وف كتاب فتاوى إسلامية محمد المسند ج4 ص120. 
7- أحرجه البخاري في كتاب مواقيت الصلاة؛ باب لا تتحرى الصلاة قبل غروب الشمس برقم 551» ومسلم في 
كتاب صلاة المسافرين» باب الأوقات الي نمي عن الصلاة فيها برقم 1368 . 
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وصلاة الطواف وتحية المسجدء فإن هذه الصلوات يشرع فعلها ولو في وقت النهي؛ 
لأحاديث صحيحة وردت ف ذلك تدل على استثنائها من العموم, والله ولي التوفيق. 


9- ما صحة حديث ابن عباس عن رجل يقوم الليل ويصوم النهار ولا يشهد 
ا جمعة والجماعة 


س: ورد في الحديث: سئل ابن عباس - رضي الله عنهما- عن رجل يقوم الليل ويصوم 
النهار, ولكنه له يشهد الجمعة والجماعة, فقال: هو في النارء ما صحة هذا الحديث 


الشريف؟09) 


الإناعة المع واللماعة مين أسبات؟ دحول الفار وم لهات بالله: 


وقد صح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أنه قال: ((لينتهين أقوام عن تركهم 
الجمُعات أو ليختمن الله على قلوهم, 


'- من برنامج نور على الدرب» الشريط رقم 51. 
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2 ليكونن من الغافلين))7) حرجه مسلم في صحيحه. عن أبي هريرة» وابن عمر - رضي الله 
عنهم» وخرج أبو داود بإسناد صحيح, عن النبي - صلى الله عليه وسلم- أنه قال عليه 
الصلاة والسلام: ((من ترك ثلاث جمع قاوناً يما طبع الله على قلبه))7: وقال عليه الصلاة 
والسلام: ((من مع النداء ولم يأت فلا صلاة له إلا من عذر))©. 

فالواحب على المسلم البدار بإجابة النداء للجمعة والجماعة» وأن لا يتأخر عن ذلك» ومى 
تأخر عن ذلك بغير عذر شرعي - كالمرض والخوف- فهو متوعد بالنار ولو كان يصوم 
النهار ويقوم الليل. نسأل الله لنا ولجميع المسلمين السلامة والعافية من كل سوء. 


“2 الغرجده أبل اود ى “كناك الصلاةق) باب التشديد في ترك |الجمعة برقم 2.38 
3 أخرجه ابن ماجه في كتاب المساجدء باب التغليظ في التخلف عن الجماعة برقم 785. 
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0 حكم وصل الصلاة بصلاة أخرى 


س: أريد شرح هذا الحديث: عن السائب بن يزيد أن معاوية قال: إذا صليت الجمعة فلا 

تصلها بصلاة حتى تتكلم أو تخرج فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أمرنا بذلك أن 
5 5 نم 1 

لا نصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخر ج؟07) 


ج: الحديث أخرجه مسلم في صحيحه وهو يدل على أن المسلم إذا صِلّى الجمعة أو غيرها من 
الفرائض فإنه ليس له أن يصلها بصلاة حب يتكلم أو يخرج من المسجدء والتكلم يكون يما 
شرع الله من الأذكار كقوله: أستغفر الله. أستغفر الله. أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك 
البنات عاركف ذذ الشاذل:والأكزا حون لها وما شرع الله بعد ذلك من أنواع الذكر؛ 
وبمذا يتضح انفصاله عن الصلاة بالكلية حى لا يظن أن هذه الصلاة جزء من هذه الصلاة. 


1 5 
- من برنامج نور على الدرب. 
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والمقصود من ذلك تمييز الصلاة الي فرغ منها من الصلاة الأحرى؛ فإذا سلم من الجمعة فلا 
يصلها بالنافلة لئلا يعتقد هو أو غيره أنها مرتبطة ها أو أنها لازمة لما. 

وهكذا الصلوات الأخرى كالظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر لا بد من الفصل بالكلام 
كالذكر أو غير ذلك من الكلام أو الخروج من المسجد حي يُعلم أنهما غير مربوطة يما قبلها. 


1 حكم إقامة صلاة الجمعة في القرى 


من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى الأخوين الكريمين. وفقهما الله لقول الحق والعمل به 
وزادهما من العلم والإبمان. 

السلام عليكم ورحمة الل وير كانه آنا يون 015 

فقد وصلين كتاباكما وتأملت ما ذكرتما فيهما من اختلاف بينكما في حكم إقامة صلاة 
الجمعة في القرى وتحكيمكما لي في هذاء وأسأل الله أن يجعلنا وإياكم من دعاة الملا و أتضار 


الحق» وأن بمنحنا -جنيعا الفقه في دينه والغبات عليه إنه خير مسكعول» ولا يخفى 


'- صدر من مكتب سماحته برقم 1/2484 وتاريخ 1406/9/12ه. 
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أن الحق ضالة المؤمن مى وحدها أحذهاء ولا يخفى أيضا أن المرجع في مسائل الخلاف هو 
كتاب الله عز وجل وسنة رسوله وصفوته من خلقه نبينا محمد - صلى الله عليه وسلم-» كما 
قال الله سبحانه: إيَا أَيُّهَا الَذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللّهَ وَأَطِيعُوا الرّسُولَ وأولي الأَمْر مِنْكُمْ إن 
نارَغمُمْ في شيء فَرُدُوة إَِى الله وَالرَسُول إِنْ كنكم توْمِمُونَ بالله وَالْيَْم الآخرٍ ذَلِكَ حير 
َأَحْسَنْ تأويلً)'؟ وقال سبحانه: (وَمَا امَفهُمْ فيه ين شياء فَحْكْمهُ إلى اللّه21 وقال - 
عز وجل -: (ِقُل أطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الول فإ توا فنا عي مَا حمل وَحَلكُم ما 
حُمَلُم ون تطِيعُوةُ تهمَدُوا وما عَلَى الرُّول إلا الْبَلاغ الْمبِينْ ]0 

وقد تأملت أدلة الفريقين القائلين بوجوب إقامة صلاة الجمعة في القرى والقائلين بعدم وجوبما 
وعدم صحتهاء ورأيت أدلة أصحاب القول الأول وهم الجمهور أوضح وأكثر وأصحء ومما 
يوضح ذلك أن الله سبحانه 


اكور :59 
“د شبورة القورف الك 10 
*- سورة النور الآية 54. 
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فرض على عباده إقامة صلاة الجمعة في قوله تعالى: (ِيَا أيْهَا الْذِينَ آمَنُوا إِذَا ودِي للصّلاة 
بن بزو نهذ لاستؤالى كر لوكو اليه ]1 أي 

وقول ابي - صلى الله عليه وسلم-: ((لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله 
على قلويهم ثم ليكونن من الغافلين)) رواه الإمام مسلم في صحيحه. 

ولأن البي - صلى الله عليه وسلم- أقام صلاة الجمعة في المدينة وهي ف أول اللهجرة في حكم 
القرى» وأقر أسعد بن زرارة على إقامة صلاة الجمعة في نقيع الخنضمات وهو في حكم القرية 
ولم ينبت أنه صلى الله عليه وسلم أنكر ذلك» والحديث في ذلك حسن الإسناد ومن أعله بابن 
إسحاق فقد غلط؛ لأنه قد ثبت تصريحه بالسماع فزالت شبهة التدليسء ولأنه - صلى الله 
عليه وسلم- قال: ((صلوا كما رأيتموني أصلي))7 وقد رأيناه صلى الجمعة في المدينة من 


حين 


معي اقمع 8 
5 أخرجه البخاري في كتاب الأذان» باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة برقم 5935. 
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هاحر إليهاء ولأنه - صلى الله عليه وسلم- أقر أهل (جواثا) وهي قرية من قرى البحرين 
على إقامة صلاة الجمعة» والحديث بذلك مخرج في صحيح البخاري. 

ولأنها إحدى الصلوات الخمس في يوم الجمعة فوجب أداؤها على أهل القرى كأهل الأمصارء 
وكصلاة الظهر في حق الجميع في غير يوم الجمعة» وإنما تركت إقامتها في البادية والسفر لعدم 
أمره - صلى الله عليه وسلم- للبوادي والمسافرين بإقامتها. ولأنه - صلى الله عليه وسلم- لم 
يقمها في السفر فوجبت إقامتها فيما سوى ذلك ومعلوم أن الذي سوى ذلك هو القرى 
والأمصار؛ ولأن في إقامتها مصالح عظيمة من جمع أهل القرية في مسجد واحد ووعظهم 
وتذكيرهم كل أسبوع بما شرع الله في حطبي الجمعة. 

وما ذكرنا من الأدلة يتضح لكل منصف صحة قول الجمهور وأنه أقرب إلى الحق من قول 
من خالفهم» وأنه أنفع للمسلمين في أمر دينهم ودنياهم وأقرب إلى براءة الذمة وصلاح الأمة) 
أما أثر على - رضي الله عنه - فهو موقوف عليه» ولا يصح مرفوعا كما نبه على ذلك غير 
واحد منهم النووي - رحمه الله - مع أن في صحة الموقوف نظراء وأيضا؛ لأن في إسناده عند 


عبد الرزاق الثوري - رحمه الله -: ولم يصرح 
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بالسماع وهو موصوف بالتدليس» وجابر الحفي والحارث الأعور وكلاهما ضعيف. 

وفي سنده عند ابن أبي شيبة الأعمش ولم يصرح بالسماع وهو مدلس معروف لكن عنعنته 
وعنعنة الثوري محمولة على السماع فيما خرحه عنهما البخاري ومسلم رضي الله عنهما في 
الصحيحين. أما في غير الصحيحين فليس هناك مانع من تعليل روايتهما بذلك إذا لم يصرحا 
بالسماع. 

هذا ما ظهر لي وأسأل الله أن يوفقئ وإياكما وسائر إخواننا لإصابة الحق وأن يمن علينا جميعا 
بإيثار الحق على ما سواه وأن يعيذنا جميعا من التعصب واتباع الحوى ف جميع الأحوال إنه ولي 
ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية 


والإفتاء والدعوة والإرشاد 
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2 ما صحة الحديث الوارد 
في اشتراط الأربعين لصلاة الجمعة 


س: قرأت في بعض الكتب أن من شروط إقامة الجمعة وجود أربعين ثمن تجب عليهم 
الصلاة. 


وسبق أن نشر في (الدعوة) فتوى لسماحتكم أفا تقام في اثنين مع الإمام فكيف نجمع بين 
هذين الأمرين؟ 0 


3 اشتراط الأربعين لإقامة صلاة الجمعة قال به جماعة من أهل العلم؛ منهم الإمام أحمد بن 
حنبل - رحمه الله -» والقول الأرحح جواز إقامتها بأقل من أربعين وأقل الواحب ثلاثة كما 
تقدم ف الفتوى في حواب السؤال الذي قبل هذاء لعدم الدليل على اشتراط الأربعين. 


والحديث الوارد في اشتراط الأربعين ضعيف كما أوضح ذلك الحافظ ابن حجر في بلوغ 
المرام. 


اك فرق يات الدعوة؛ الجزء الأول» ص 66. ونشر في ج12 من هذا المجموع ص327. 
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3 قراءة سورة الكهف يوم الجمعة 


س: هل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة وليلتها عمل مندوب ؟ 9) 


ج: في ذلك أحاديث مرفوعة يشد بعضها بعضاء تدل على شرعية قراءة سورة الكهف في يوم 
الجمعة. 


جهة الرأي بل يدل على أن لديه فيه سنة. 


4- حكم قراءة سورة الكهف في ليلة الجمعة 


س: ما حكم قراءة سورة الكهف في ليلة الجمعة ويومها؟ 9 


!- نشر في كتاب الدعوة الجزء الثاني ص1 13: 


“- من ضمن الاسئلة الموجهة إلى ماحته بعد تعليقه على ندوة في الجامع الكبير بالرياض بعنوان: الجمعة ومكانتها في 
الإسلام بتاريخ 1402/5/16. 
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ج: جاء في قراءة سورة الكهف يوم الجمعة أحاديث لا تخلو من ضعفء لكن ذكر بعض أهل 
العلم أنه يشد بعضها بعضا وتصلح للاحتجاجء وثبت عن أبي سعيد الخندري - رضي الله عنه 
- أنه كان يفعل ذلك. 


فالعمل بذلك حسن؛ تأسيا بالصحابي الحليل - رضي الله عنه - . وعملا بالأحاديث المشار 
النذاة "لا لسحيدته بمضهار مضاء وز ينها غين "الفهاق المتكرن اناق امقناتى لزي" الوه زات 


ع 


أعلم لد وبذلك يتضح أنه لا يشرع ذلك. والله ولي التوفيق. 


5/- وقت خري ساعة الإجابة من يوم اجمعة 


س: في أي الأوقات يتحرى المسلمون ساعة الإجابة يوم الجمعة, أفي يوم الجمعة كله. أم في 
العصر, أم بعد صلاة الجمعة مباشرة ؟ 1) 


'- من ضمن الأسئلة الموجهة إلى سماحته بعد تعليقه على ندوة في الجامع الكبير بالرياض بعنوان: الجمعة ومكانتها في 
الإسلام بتاريخ 1402/5/16ه 


107 





ج: الله حل وعلا جعل في الجمعة ساعة يقبل فيها الدعاء» وهي ساعة قليلة لا يوافقها المسلم 
وهو قائم يصلي إلا أعطاه الله سؤاله» فهي ساعة عظيمة قليلة» جاء في بعض الروايات عند 
مسلم أمها حين يجلس الإمام على المنبر يوم الجمعة إلى أن تقضى الصلاة» هكذا جاء في 
صحيح مسلم من حديث أبي موسى مرفوعاء وعلله بعضهم بأنه من كلام أبي بردة بن أبي 
موسى وليس مرفوعا إلى البي - صلى الله عليه وسلم-» والصواب ثبوت رفعه إلى البي - 
على الذعلية واستليدا لهاع أبطا فى تولابيه تعائر وكيك الله وغيف الذيق اذه أقا اين 
صلاة العصر إلى غروب الشمسء» وجاء في بعض الأحاديث أهُا آخر ساعة من يوم الجمعة 
وكلها صحيحة لا تناقي بينهاء فأحراها وأرجاها ما بين الجلوس على المنبر إلى أن تقضى 
الصلاة» وما بعد صلاة العصر إلى غروب الشمسء هذه الأوقات هي الأرجى لساعة الإجابة؛ 
وبقية الأوقات في يوم الجمعة كلها ترجحى فيها إجابة الدعاء» لكن أرجاها ما بين جلوس 
الإمام على المنبر إلى أن تقضي الصلاة وما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس كما تقدم؛ 
وبقية ساعات الجمعة ترجى فيها هذه الإحابة لعموم بعض الأحاديث الواردة في ذلك. 
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فينبغى الإكثار في يوم الجمعة من الدعاء رجاء أن يصادف هذه الساعة المباركة» ولكن ينبغي 
أن تحظى الأوقات الثلاثة المذكورة آنفا ممزيد من العناية؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد 
نص على أنما ساعة الإحابة . والله ولى التوفيق. 


6 ما صحة حديث: ((ليس للنساء نصيبٌ في الجنازة)) 


س: روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: ((ليس للنساء نصيب في الجنازة)) ما 
رأيكم في هذا الحديث, وما هي الأمور التي تجتنبها المرأة في موضوع الجنازة؟ (1) 


عن هذ لتدينه الذقي اذ كرية المايلة ليشن اللعرآة تسيب وه لازم ا تلم الها مدا وال 
تعلم أحدا اعرحة من آهل العليء :وإ الوازة عنه: 2 صلق الله عليه وتيلي تق هذا آنه 
صلى الله عليه وسلم- لعن زائرات القبور والمتخذين عليها المساحد والسرجء وفى النساء عن 
اتباع الجنازة - يعي للمقبرة -» أما الصلاة عليها مع 


- من برنامج نور على الدرب» الشريط رقم 843. 
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الناس في المسجد أو المصلى فهي مشروعة للجميع؛ وقد كان النساء يصلين مع الببي صلى الله 
عليه وسلم الفريضة وعلى الجنائز. 


وقد ضلت عائشة رضى الله غنها على حنازة سعد ين أبي وقاصض رضي الله عنه في مسجد 
النبي صلى الله عليه وسلم؛ فالحاصل أن المرأة تصلي على الجحنائز مع الرحال ولا بأس بذلك؛ 
أما ذهايها مع الجنازة إلى المقبرة أو زيارة القبور فهذا هو المنهي عنه فلا يجوز لها ذلك. 


7- كيف الجمع بين النهي عن الصلاة والدفن في ثلاث ساعات وحديث 
التعجيل في الجنازة 


س: كيف نجمع بين فيه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة والدفن في ثلاث ساعات وبين 
حديث التعجيل بالجنازة» وكانت الجنازة مثلا بعد العصر؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً. 17) 


م ليس بين الحديثين تعارض» فالسنة تعجيل الصلاة على الحنازة ودفنها؛ لقول النبي - صلى 
الله عليه وسلم-: ((أسرعوا بالجنازة 


'- نشر في بحلة الدعوة العدد 1657 بتاريخ 1419/5/12. 
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فإن تك صالحة فخير تقدموهما إليه.وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم)) 7) 

ولكن إذا صادف ذلك وقت الساعات الثلاث أجلت الصلاة عليها ودفنها؛ لقول عقبة بن 
عامر - رضي الله عنة -: ((ثلاث ساعات كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم- مانا 
أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع, وحين يقوم 
قائم الظهيرة, حتى تزول الشمس وحين تتضيف الشمس للغروب))7" أخرجه مسلم في 
وهذه الساعات الثلاث كلها قليلة لا يضر تأخير الصلاة على الميت فيها ولا تأخير دفنه. ولله 
الحكمة البالغة سبحانه في ذلك» وهو سبحانه أرحم الراحمين وأحكم الحاكمين. والله الموفق. 


اي البحاري في كتاب الحنائز» باب السرعة بالحنازة برقم 1231» ومسلم في كتاب الجنائز» باب الإسراع 
بالجنازة برقم 09 . 
7- أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين» باب الأوقات الي في عن الصلاة فيها برقم 1373. 
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8 حكم دفع الزكاة إلى الأقارب الفقراء 
سماحة الشيخ/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله. 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: 
أرجو من سماحتكم التكرم بالإجابة على سؤالي هذا: 


هو أنني عندي مال أدفع زكاته إلى أقارب محتاجين وهم جدنٍ أم أمي, وجدني زوج جدي 
التي ليست أم أبي. ومع العلم أن هم عائلاً غيري وقد معت حديفاً عن رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم- وهو ما معناه ((اجعلوها في الأقربين)) فما مدى صحة هذا الحديث وما 
حكم السنوات التي سبق وأن دفعتها مع العلم أنني لا أحصي عددها. هذا وأرجو من الله 
أن يمد في عمرك وينفع بعلمك المسلمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .29 


ا سؤال شخصى أجاب عنه سماحته. 
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ح: وعليكم السلام و رححمة اللله وبركاته وبعدل: 


الحديث المذكور صحيح عن النبىي - صلى الله عليه وسلم- أنه قال لأبي طلحة الأنصاري لما 
أراد أن يتصدق بنخل له اسمه بيرحاءء قال له النبي - صلى الله عليه وسلم-: ((أرى أن 
تجعلها في الأقربين))”' متفق على صحته. وهذا في صدقة التطوع أما الزكاة ففيها تفصيل: 
إن كان الأقربون ليسوا من الفروع ولا من الأصول جاز صرف الزكاة فيهم كالاخوة 
والأحوال والأعمام ونحوهم إذا كانوا فقراء فتكون صدقة وصلةء وهكذا زوجة الحد إذا 
كانت ليست جدة لك وكانت فقيرة ليس لما عائل يقوم بحاحاتماء وعليك أن تقضي ما 
صرفته في جدتكم أم أمك وفي زوجة جدك إذا كانت مستغنية بنفقة غيرك. وفق الله الجميع» 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


الرئيس العام لإدارات البحوث 


العلمية والدعوة والإرشاد 


اخ ع البخاري في كتاب الزكاة » باب الزكاة على الأقارب» برقم 1368» ومسلم في كتاب الزكاة» باب فضل 
النفقة والصدقة على الأقربين والزوج» برقم 164 . 
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09 حديث: ((من فطر اله ا يعم الغنني والفقير 


س: حديث: ((من فطر صائما كان له مثل أجره دون أن ينقص...)) هل المقصود بالصائم 
الفقير؟ أو يدخل في هذا الأقارب والأصدقاء؟ وهل صيام التطوع فيه نفس الأجر إذا فطر 
صائم؟9) 


ج: الحديث عام يعم الغ والفقير» والفرض والنفل» وفضل الله واسع سبحانه وتعالى. 


!- نشر في بحلة الدعوة العدد 1562 بتاريخ 1417/5/28ه. 
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0- شرح حديث: ((من مات وعليه صيام صام عنه وليه») 


س: حديث (من مات وعليه صوم صام عنه وليه)) الشيء الذي أعرف أنه محمول على 
صوم النذر, لكن أحد العلماء 0 في البرنامج أنه صوم رمضات. فهل هذا صحيح أم 
الصحيح ما أعرف عن طريق أحد الكتب السلفية؟ أفيدون مأجورين جزاكم الله 0 


قالوا: إنه خاص بالنذرء ولكنه قول مرحوح ولا دليل عليه والصواب أنه عام؛ لأن الرسول - 
1 :5 2 
صلى الله عليه وسلم- قال: ((من مات وعليه صيام صام عنه وليه))”) 


ُ_- من برنامج نور على الدرب الشريط رقم 17. 
*- أخرجه البخاري في كتاب الصوم؛ باب من مات وعليه صوم؛ برقم 1816» ومسلم في كتاب الصيام باب قضاء 
الوم عن اليك يرف 1935 
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متفق على صحته من حديث عائشة - رضي الله عنها-. ولم يقل: صوم النذرء ولا يجوز 
تخصيص كلام الي - صلى الله عليه وسلم- إلا بالدليل؛ لأن حديث النبي عليه الصلاة 
العام عام يهم فوم المدرتوصوم رنفقان ]ذا قاسر الشل "قاف كاساذ مع القددرة ان 
صوم الكفارات» فمن ترك ذلك صام عنه وليه والولي هو القريب من أقاربه» وإن صام غيره 


فقد سثل النبي - صلى الله عليه وسلم- سأله رجل: قال: يا رسول الله إني أمي ماتت وعليها 
صوم شهر أفاصوم عنها؟ قال: ((أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيه؟ اقضوا الله 


١ 
4 


فالله أحق بالوفاء))”). وسألته امرأة عن ذلك قالت يا رسول الله إن أمى ماتت وعليها صوم 
أحق بالوفاء)). 
وفي مسند أحمد بإسناد صحيح عن ابن عباس - رضي الله عنهما- أن امرأة قالت: يا رسول 


لله إني أمي ماتت وعليها صوم 


'- أخحرجه مسلم في كتاب الصيام» باب قضاء الصوم عن الميت» برقم 1937. 
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رمضان أفأصوم عنها؟ قال: ((صومي عن أمك)). فأوضحت أنه رمضان فأمرها بالصيام. 


والأحاديث كثيرة دالة على قضاء رمضان وغيره وأنه لا وحه لتخصيص النذر بل هو قول 


مرجوح ضعيف والصواب العموم. 


هكذا جاءت الأدلة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام» لكن إذا كان المفطر في رمضان لم 
يفرط» بل أفطر من أجل المرض أو من أجل الرضاع أو الحمل ثم مات المريض أو ماتت 
الحامل أو ماتت المرضعة ولم تستطع القضاء فلا شيء عليها ولا على الورثة» لا قضاء ولا 
إطعام للعذر الشرعي وهو المرض ونحوه. أما إن شفي من مرضه وأمكنه الصوم فتساهل 
فيقضى عنه؛ والمرضعة والحامل إن استطاعتا أن تقضيا بعد ذلك فتساهلتا فهما يقضى عنهما. 


والله ولي التوفيق. 
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1- الحديث في مضاعفة الأجر في مكة خاص بالصلاة 


س: صوم رمضان في مكة يعدل صيام ألف شهر فيما سواه. هل هذا حديث صحيح؟7 


ج: ليس بصحيح فقد ورد حديث ضعيف لا يصح. إنما الثابت في الصلاة فقط الصلاة في 
المسجد الحرام يمائة ألف صلاة فيما سواه» وفي مسجد النبي - صلى الله عليه وسلم- خير من 
ألف صلاة فيما سواه وأما الصوم فلم يثبت فيه شيء سوى حدث ضعيف أنه خير من مائة 
ألف صلاة فيما سواه» لكنه ضعيف لكن الأعمال الصالحة لما فضل في مكة, الصوم والصدقة 
والأذكار وغير هذا من الأعمال الصالحة لما فضل» لكن ليس هنالك دليل على بيان المضاعة 
لكميتها ما عدا الصلاة. 
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2- حكم إفراد يوم السبت بالصيام 


سماحة الوالد/ الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز مفتي عام الديار السعودية 
سلمه الله 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: 

كما تعلمون حت حفظكم الله- وافق هذا العام يوم التاسع من حرم 5ه يوم 
السبت» وكان اليوم العاشر يوم الأحد - حسب تقويم أم القرى- وعمااً بالحديث ((لأن 
عشت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر...)) الحديث, أو كما قال - صلى الله عليه 
وسلم-. صمت يوم السبت والأحد (1/10-9). ولكن أحد الإخوة اعترض على صيام 
يوم السبت وقال: إن صيامه تطوعاً منهي عنه لما ورد في الحديث, وذكر معناه ولم يذكر 
نصه. 

مع امملل)ء 

َعْلمُون]” ' أرجو من 


ا سي الع 2 
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سماحتكم إيضاح هذا الإشكال مع ذكر الحديث ومدى صحته؛ وما نصيحتكم حول هذا 


الملوضوع, والله يحفظكم. 


ب 1 
ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تعلو 2: 


الحديث المذكور معروف وموجود في بلوغ المرام في كتاب الصيام وهو حديث ضعيف شاذ 
ومخالف للأحاديث الصحيحة ومنها قوله - صلى اللله عليه وسلم-: ((لا تصوموا يوم ا جمعة 
إلا أن تصوموا يوماً قبله أو يوماً بعده))© ومعلوم أن اليوم الذي بعده هو يوم السبت 
والحديث المذكور في الصحيحين» وكان - صلى الله عليه وسلم- يصوم يوم السبت ويوم 
الأحد ويقول: ((إنهما يوما عيد للمشركين فأحب أن أخالفهم))», والأحاديث في هذا 
المعيى كثيرة كلها تدل على جواز صوم يوم السبت تطوعاء وفق الله الجميع والسلام عليكم 


المفتي العام للمملكة العربية السعودية 


ورئيس هيئة كبار العلماء والبحوث العلمية والإفتاء 


!- صدر من مكتب سماحته برقم 1179/ش في 1415/2/9ه. 

2- أحرجه البخاري في كتاب الصومء باب صوم الجمعة فإذا أصبح صائماً يوم الجمعة» برقم 1849: بلفظ: ((لا 
شوك الحدكى 4 وستل ىاب الفئياس باب #زافةتصيام يوم ابقوعة ملفرداء ورت 1929 
3- أخحرجه الإمام أحمد في باقي مسند الأنصار» برقم 25525. 
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3- شرح حديث: ((من أفطر في رمضان تعد لا يقبل الله منه صوماً...)) 


س: ما معنى حديث عن الرسول - صلى الله عليه وسلم-: ((من أفطر في رمضان متعمدا 
لا يقبل الله منه صوماً وإن صام الدهر كله) وإن أفطر متعمداً ثم تاب فهل يقبل الله منه 


سن126) 
توبته؟ 


ج: الحديث المذكور ضعيف والتوبة مقبولة إذا استوفت شروطهاء فإذا تاب توبة صادقة فإهها 
تُقبل وعليه القضاء لذلك اليوم الذي أفطره فقطء أما الحديث المذكور فهو ضعيف كما تقدم 
ولا تقوم به الحجة» وعليه التوبة وليس عليه إلا قضاء ذلك اليوم الذي أفطره والتوبة تكفي 
ح من الشرك فكيف بالمعصية والتوبة تَحُبّ ما قبلهاء كما قال النبي - صلى الله عليه 
وسلم-: ((التائب من الذنب كمن لا ذنب له))"2 وذلك إذا تاب توبة 


1 
- من برنامج نور على الدرب. 
7- أحرجه ابن ماجه في كتاب الزهدء باب ذكر التوبة» برقم 4240. 
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صادقة بالعزم على أن لا يعود» والندم على فعله الماضيء وبالإقلاع عن عمله السيء» فإهًا 
ذلك كوف ترجه اووس اقول انه إل ذا" كاترى؟ | لمعيةة #طلى ,ولوق واقسالا يف مق 
شرط رابع وهو إعطاؤه حقه أو تحلله منه. 


4- الجمع بين حديثي حفصة وعائشة في صيام النبي - صلى الله عليه وسلم- عشر ذي 
الحجة 


س: روى النسائي في سننه عن أم المؤمنين حفصة - رضي الله عنها- أن رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم- كان لا يدع ثلاثاً: صيام العشر, وصيام ثلاثة أيام من كل شهر, 
وركعتين قبل الغداة. 


وروى مسلم في صحيحه عن عائشة - رضي الله عنها- قولها: ما رأيت رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم- صائما في العشر قط. وفي رواية: لم يصم العشر قط. 
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وقد ذكر الشوكاني في الجزء الرابع ص 4 من نيل الأوطار: قول بعض العلماء في 
الجمع بين الحديثين: حديث حفصة وحديث عائشة, إلا أن الجمع غير مقنع؛. فلعل لدى 


سماحتكم جمعاً مقنعاً بين الحديثين؟ 


ج: قد تأملت الحديثين واتض أن حديث حفصة فيه اضطراب» وحديث عائشة أ 
حَ وصح يم و ضع 


منة. 

ولمع الذي ذكره الشوكاق فيه نظرء:ويبعد. ندا أن يكون التي --صلى الله عليه وسليت 
يصوم العشر ويخفى ذلك على عائشة» مع كونه يدور عليها في ليلتين ويومين من كل تسعة 
أيام؛ لأن سودة وهبت يومها لعائشة» وأقر النبي - صلى الله عليه وسلم- ذلك. 

فكان لعائشة يومان وليلتان من كل تسعء ولكن عدم صومه - صلى الله عليه وسلم- العشر 
لا يدل على عدم أفضلية صيامها؛ لأن الببي - صلى الله عليه وسلم- قد تعرض له أمور 


وقد دل على فضل العمل الصالح في أيام العشر حديث ابن عباس المخرج في صحيح 
البخاري» وصومها من العمل الصالح. 
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فيتضح من ذلك استحباب صومها من حديث ابن عباس» وما جاء في معناه» وهذا يتأيد 


بحديث حفصة وإِن كان فيه بعض الاضطراب. 


ويكون الجمع بينهما على تقدير صحة حديث حفصة أن النبي - صلى الله عليه وسلم- كان 


5- ما صحة حديث: ((لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة)) 


من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم س. ع. م. سلمه الله. 


فأشير إلى استفتائك المقيد بادارة البحوث العلمية والإفتاء برقم 4886 وتاريخ 
4ه الذي تسأل فيه عن عدد من الأسئلة ومنها: 
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س: ما صحة الحديث ((لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة)) وإن صح الحديث هل يعني 
فعلاً لا اعتكاف إلا في المساجد الغااثة؟7!) 


8 يصح الاعتكاف في غير المساحد الثلاثة إلا أن يشترط في المسجد الذي يعتكف فيه إقامة 
صلاة الجماعة فيه فإن كانت لا تقام فيه صلاة الجماعة لم يصح الاعتكاف فيه إلا إذا نذر 
الاعتكاف في المساجد الثلاثة فإنه يلزمه الاعتكاف يما وفاء لنذره. 


أما الحديث الذي دكراك فيو التعيفهاب: وافق الله الجميع لما فيه رضاه والسلام عليكم ورحمة 
الله وبركاته. 


الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد 


ُ_- صدر من مكتب سماحته برقم 2/3558 وتاريخ 1408/11/13هه ونشر في هذا المجموع ج15 ص 444. 


218 





6- كيف الجمع بين حديث: ((إذا انتصف شبعان فلا تصوموا)) وحديث: 
((كانت أحب الشهور إليه أن يصومه شعبان ثم يصله برمضان)) 


س: لقد قرأت في صحيح الجامع الحديث رقم (397) تحقيق الألباي وتخريج السيوطي 
(398) صحيح عن أي هريرة - رضي الله عنه - أنه قال: قال رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم-: (إذا انتصف شعبان فلا تصوموا حتى يكون رمضان)). ويوجد حديث 
(4638) عن عائشة - رضي الله عنها- قالت: كانت أحب الشهور إليه - - صلى الله 
عليه وسلم- أن يصومه. شعبان ثم يصله برمضان)) فكيف نوفق بين الحديفين79) 


'- نشر في بمحلة الدعوة بتاريخ 1414/11/3ه 
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ج: بسم الله والحمد لله وبعد: فقد كان النبي - صلى الله عليه وسلم- يصوم شعبان كله 
وربها صامه إلا قليلاً كما ثبت ذلك من حديث عائشة وأم سلمة» أما الحديث الذي فيه النهي 
عن الصوم بعد انتصاف شعبان فهو صحيح, كما قال الأخ العلامة الشيخ ناصر الدين 
الألباي» والمراد به النهي عن ابتداء الصوم بعد النصفء أما من صام أكثر الشهر أو الشهر كله 
فقد أصاب السنة» والله ولي التوفيق. 


7- كيف الجمع بين حديث: ((صيام يوم عرفة يكفر السنة الماضية...)) وأن عليه 
الصلاة والسلام ثبت عنه أنه لم يصمه 


س: سؤال عن حديث ((صيام يوم عرفة يكفر السنة الماضية والباقية)) وقد ثبت أنه لم 
يصمه رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فأرجو تبيين ذلك حتى لا يفوت فضل صيام 
يوم عرفة؟0) 
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ج: سثل رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن صيام يوم عرفة فقال: ((يكفر الله به السنة 
التي قبلها والتي بعدها))”' وسئل عن صيام يوم عاشوراء فقال: ((يكفر الله به السنة التي 
قبلها))© هذا من قوله - صلى الله عليه وسلم- سواء صامه أو ما صامه علّم الأمة» ومع 
يكفرها: إذا احتنبت الكبائر يكفر الصغائر؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم-: ((الصلوات 
الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارات لا بينهن إذا اجتنبت الكبائر)). 


والنبي - صلى الله عليه وسلم- إذا أخبر عن شيء وشرع للأمة يكفيء ولو لم يفعله - صلى 
الله عليه وسلم-» القول أقوى من الفعل. 


ره الإمام أحمد في باقي مسند الأنصار برقم 21492, والترمذي كتاب الصوم, باب ما جاء في فضل صوم 
يوم عرفة» برقم 680)» وابن ماحه في كتاب الصيام» باب صيام يوم عرفة» برقم 720 1. 
وي الترمذي في كتاب الصوم, باب ما جاء في الحث على صوم يوم عاشوراء» برقم 3. 
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8- ما صحة حديث:«الزاد والراحلة)) في الحج 


س: حديث أنس - رضى الله عنه - في الزاد والراحلة قال: قبل يا رسول الله ما السبيل؟ 
قال: «(الزاد والراحلة)) رواه الدارقطني وصححه الحاكم والراجح إرساله, وأخرجه 
الترمذي من حديث ابن عمر وني إسناده ضعف فما صحي؟7!) 


ج: كلها ضعيفة لكن يشهد بعضها لبعض فهي من باب الحسن لغيره» وأجمع العلماء على 
المعيى» والأصل في ذلك قوله تعالى: وله عَلَى النّاس حِجٌ البَيْتِ من امقطّاع إلَْهِ سَبيلاً© 
فمن استطاع السبيل إلى البيت لزمه الحج» ومن لم يستطع فلا حرج عليه» فكل إنسان أعلم 


بنفسية. 


1 ان : 
- من أسئلة درس بلوغ المرام 
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9- ما صحة حديث: ((أنه عليه الصلاة والسلام أحرم بعدما صلى)) 


س: حديث ابن عباس أن الرسول - صلى الله عليه وسلم- لبى بعدما صلى ركعتين, ثم 
بى بعد ذلكء ثم لبى لما ركبء ثم لبى لما كان بالبيداء» قلتم ضعيف. فلما علة ضعفه؟) 


: لأن فيه وين اللدي 3 مر ((أنه أحرم بعدما صلى)) رواه بعض أهل السنن لكنه 
ضعيق4 لآن: خحصيفا لهي بن + الحفظ . والحفوظ آنه-ت داق :الله عليه وسليب إن لب 
عدقات "كنت الراحاة: 


0- مسألة في تلبية الحاج بعد إحرامه 


س: حديث ابن عمر فيه أنه - صلى الله عليه وسلم- إنما لبى بعدما ركب الراحلة 
واستقلت به ©) 


1 2 كلاه 5 : 3 
- من ضمن الأسئلة الموجحهة لسماحته في درس بلوغ المرام 
2 1 70 5 7 3 
- من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته في درس بلوغ المرام 
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س: ما صحة هذا الحديث الوارد عن ابن عباس - رضي الله عنهما-: ((من أفرد ولم 
يصحب معه اهدي وسعى تحلّل وإن لم يتحلل رغم الأنف)) وإن صح هذا الحديث فكيف 
يكون الإفراد بدون فسخ؟7) 

ج: هذا مشهور عن ابن عباس - رضي الله عنهما-» من طاف بالبيت وسعى بين الصفا 
والمروة ولم يكن معه هدي فقد حل» فهذا رأي له - رضي الله عنه وأرضاهء والصواب أنه لا 
يتحلل إلا بالتحلل المعروفء فإن رأى التحلل حلق أو قصر وإلا فلا يحل ويبقى على إحرامه. 


أت من أسعلة حج غام 1407هه الشريط رقم 5. 
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س: وجدت في مناسك الحج من كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية ما معناه: أن المتمة ما 
عليه إلا سعي واحد كالمفرد والقارن» واستدل بحديث جابر من رواية مسلم, هل هذا 
القول ثابت عنه أفيدونا أثابكم اشرب 


ج: نعم هذا موجود في منسكه - رحمه الله - ولكنه قول ضعيفء, والصواب أن على المتمة 
سعيين؛ لأنه قد ثبت من حديث عائشة وابن عباس. فحديث عائشة وابن عباس أعلى من 
حديت:جابر» وحديتت جار مول.على .أن فاده الذين ساقوا المدئ هنم الذين 'سعوا ,ليا 
واخخدا: فالرميؤل: ضاق الأتغليه ومتلوء: وأضحاية هم الثاين تاقوا للدي وعلى من نيوا 
ققد لخيرت“عاقشة أ طافوا طوافاً ‏ آخير. بلسهيء وأخير: ابخ عدلتن ام ستعوا «سعيا 'ثانيا 
لحجهمء كما في صحيح البخاري؛ وحديث عائشة كما في الصحيحين, هما مقدمان على 


!- من أسئلة حج عام 1407هء الشريط رقم 4. 


228 





وشيخ الإسلام - رحمه الله - أحذ بحديث جابر» فكل يؤخذ من قوله ويترك كما قال مالك: 
(ما منا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر - صلى الله عليه وسلم-.) 


فالواجب أن عليه 'سعياً ثانياً كما قاله 'جمهور أهل الغلم: الإمام أبو حنيفة ومالك والشافعي 
وأحمد في مسنده» كلهم يقولون لا بد من سعيين» على حديث ابن عباس وعائشة» وهذه 
العمرة انتهت بسعيهاء وجاء بعدها الحج بعمله المستقل. 


3- معنى قول النبي - صلى الله عليه وسلم-: ((اللهم ارحم المحلقين)) 


س: ما معنى قول النبي - صلى الله عليه وسلم-: رحم الله ا محلقين ثلاثً؟ وهل حلق دائماً 
في عُمّره وحجه عليه الصلاة والسلام؟7) 


ج: البي - صلى الله عليه وسلم- دعا للمحلقين بالرحمة والمغفرة ثلاثاً وللمقصرين واحدة» 
قال: («اللهم ارحم الخلقين 
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قالوا: يا رسول الله والمقصرين؟ قال: اللهم ارحم امخلقينء قالوا: يا رسول الله والمقصرين؟ 
قال: اللهم ارحم امحلقين, هاه يا نشول الند و المفتضرين #ااقال با للتضرين تخ االقاليكة1 واف 
لفظ «(اللهم اغفر 06 فدل ذلك على أن الحلق أفضل لمن أتى للحج فال حلق أفضل. أما 
العمرة إذا كانت قرب الحج فالتقصير أفضل حى يبقى الحلق للحج» فمن أتى بعمرة قرب 
الحج فإنه يقصر فيهاء كما أمر النبي - صلى الله عليه وسلم- أصحابه بالتقصير ويبقى الحلق, 
أما إذا كانت عمرة بينها وبين الحج مسافة كعمرة رمضان أو شعبان فيحلق أفضل ثم في الحج 
كلق رضنا هذا طن الأفه :لمر تياس يدوو كلذ حفن ازيل مزأننا امزال فلن غلنها 
حلق نما عليها التقصير من أطراف شعرها تأخذ قليلاً من كل عميلة أي من طرف الحديلة 
وليس لا الحلق. 


558 البخاري في كتاب الحج, باب الحلق والتقصير عند الإحلال» برقم 1612» ومسلم في كتاب الحج» باب 
تفضيل الحلق على التقصير وجواز التقصير برقم 3. 
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4 ما صحة حديث: 


((لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس)) 


3 20 ااه 5 : 1 
س: ما رأيكم في شخص رمى جمرة العقبة الكبرى يوم النحر قبل طلوع الشمس؟20 


ج: يجوز الرمي بعد نصف الليل» لكن بعد طلوع الشمس أفضلء إذا رماها آخر الليل أو 
الفجر كله جائز لكن بعد ارتفاع الشمس هو الأفضلء أما حديث: ((لا ترموا الجمرة حتىق 
تطلع الشمس)) فحديث ضعيفء لكن الحجة في فعل النبي - صلى الله عليه وسلم-»؛ رماها 
ضحى - صلى الله عليه وسلم-» ورحص للضعفة أن يرموا في آخر الليل» ورمتها أم سلمة 
ف آخر الليل. 


5- مسألة: منى يحل الحاج يوم العيد 


س: يقول السائل: قال الشيخ ناصر الدين الألبانىي غفر الله له: فإذا انتهى من رمي الجمرة 
في يوم العيد حل له كل شيء 


'- من أسئلة حج عام 1415ه الشريط رقم 6/49. 
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إلا النساءء ولو لم ينحر أو يحلق فيلبس ثيابه ويتطيب, لكن عليه أن يطوف طواف الإفاضة 
في اليوم نفسه - إلى أن قال-: وإلا فإنه إذا أمسى ولم يطف عاد محرماً. كما كان قبل 
الرمي, فعليه أن نزع ثيابه ويلبس ثياب الإحرام؛ لقوله - صلى اله عليه وسلم-: إن 
هذا يوم رخص لكم إذا أنتم رميتم الجمرة أن تحلوا من كل ما حرمتم منه إلا النساء فإذا 
أمسيتم قبل أن تطوفوا هذا البيت صرتم حرماً كهيئتكم قبل أن ترموا الجمرة قبل أن 


5 5 د ٠‏ 5 1ظ ٠‏ 9 1 
تطوفوا به)) فما صحة هذا الحديث وما هو موقف العلماء من هذا الرأي؟20 


ج: أما الرمي فقد اختلف العلماء في ذلكء» منهم من يرى أن الرمي وحده يكفي - كما قال 
الشيخ ناصر- وأنه مى رمى حل له كل شيء إلا النساء» وقد ورد في هذا حديث عن عائشة 
وابن عباس أنه إذا رمى حل له كل شيء من الطيب والثياب إلا النساء. 


ا من فتاوى الحج, الشريط الرابع. 


232 





وقال آخرون من أعل العلم: إنه: إذا:رمى لا بد أن يضيف له شيعاً انياً وهو الخلق أو التقصير 
أو الطواف فإذا فعل اثنين من ثلاثة حل» وهذا هو الأحوط والأولى» وإن حل بعد الرمي 
ولبس ثيابه فلا شيء عليه؛ لأن حُجة من قال بأنه يتحلل بالرمي قوية» لكن الأحوط للمؤمن 
أن ال مسال والالجايس انه ولا دتطيت اله يعد انا رعنيقن أمرا اثاننا' وهو الى ار تقض 
لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم- إنما تطيب بعدما حلق» كما قالت عائشة - رضي الله 
عنها-: ((طيبته بعدما فرغ من رميه وحلقه قبل أن يطوف بالبيت)) فالأفضل للمؤمن أن 
يصبر حى يحلق أو يقصر؛ ولأن في بعض الروايات عن عائشة: إذا رميتم وحلقتم» وإن كان 
فيها ضعف لكن ضم هذا الحديث الذي فيه ضعف؛ لفعله - صلى الله عليه وسلم- يعين على 
البعد عن المشتبه والأحذ بالحيطة. 


أو يطوف ويحلق» إذا فعل اثنين من ثلاثة حل له كل شيء حرم عليه إلا النساءء فإذا فعل 
الثلاثة رمى وحلق وطاف وسعىء إن كان عليه سعي حل له كل 
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شيء حي النساءء وأما ما يتعلق بعوده محرماً كما كان إذا لم يطف يوم العيد. فهذا القول 
ضعيف وهو خلاف ما عليه أهل العلم وبعضهم حكى إجماع أهل العلم أنه إذا حل حَلَ جِلاً 
كاملا لأ يغوة حراما بعدما خل إذا :ل يطف يوم اللنيد إذا امسن و1 يظف: هذا القول قول 
شاذ ومخالف لما عليه أهل العلم والحديث ضعيف ولا يُحتج به» ولو فرضنا أن له شاهداً 
ميكيحا فيو قول :شان غالق :لا غلية أمل الحله ”دلق عليه النينة: 


6- حكم من أمسى يوم النحر ولم يطف 
س: سمعنا الإجابة عن حديث أم سلمة؛ والذي فيه: أن من لم يطف طواف الإفاضة قبل 


المساء يوم النحر فإن إحرامه يعود عليه,» كما كان قبل الرمي, وذكرتم أنه معارض 
للأحاديث الصحيحة, فكيف عارضها وهو أي الحديث ليس حجة لوحده؟) 


ج: الأحاديث الصحيحة دلت على الحل» والرسول - صلى الله عليه وسلم- لما رمى وحلق 
تطيب قبل أن يطوفء ولم يقل 


'- من أسئلة الحج الشريط الثاي. 
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للناس: إنكم إذا أمسيتم ولم تطوفوا عاد إحرامكمء وإنما هذا حديث حاء في بيت أم سلمة: 
وهو ضعيف الإسناد» وأما ما قُ شرح معاني الآثار فهذا ينظر فيه» ولا أظنه مويف وإن 
قال عقن الاين نه انسح »هذا أطله خيتفيها ولو كان ميا 1 عت غلى انل الأسلامة 
من أئمة السنن» والصحيحين وغيرهم من الأئمة المعروفين» حي اطلع عليه الطحاوي في شرح 
الآثار» ثم لو صح فهو شاذ مخالف للأحاديث الصحيحة الدالة على الحل» فقد حل النبي - 
الأشهاد إن هذا يلزمكم فيه كذا وكذاء وهذه مسائل عظيمة» مسائل عامة لا يكون فيها 
الأشاء المرية والذالخلةة ىق ع امراةتمن اتات مده مور مكلتكدة فلن كان هذا قريها 
الأئمة الأربعة» والجمهورء فهو كالإجماع, وإنما يروى فيها حلاف لعروة بن الزبير» و إلا فهو 
كالإجماع من أهل العلم؛ أن من حل فحله تام لا يعود للاحرام؛ وإجماعهم حجة وقد قال 
البي - صلى الله عليه وسلم-: ((لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة, 
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1 0 5 عن ع ٠ 00000 )19( ١‏ وث م . 2 . 5 
لا يضرهم من خذهم حت يأني أمر الله)) '. فإذا أجمعوا فالطائفة المنصورة منهمء» وعروة بن 
ليون قاس عقبلة الصي ةا 


7- مسألة فيمن أمسى يوم النحر ولم يطف 
س: كثر الكلام حول مسألة هل يحل من رمى جمرة العقبة دون أن يطوف طواف الإفاضة 
يوم النحر مع أنه ورد هناك بعض الأحاديث التي تدل على أنه لا يحل, ومنها حديث في 
معان الآثار على شرط الشيخين وسنده صحيح., فالمطلوب هو التفصيل في هذه المسألة مع 
الأدلة والتوضيح حتى يكون المسلم على بينة من أمره9©) 
ج: إذا رمى جمرة العقبة وحلق أو قصر حل التحلل الأول ويبقى عليه الطواف؛ فإن طاف 


يوم العيد هذا أفضلء و إن لم يطف يوم العيد ولم يتيسر له طواف العيد طاف في الأيام الي 
بعد العيد-وحله تام وليين غلية أن يُعيد الإحرام: 


أ- أخرجه الطبراني في "المعجم الأوسط" 200/8. 
”- من أسئلة الحج؛ الشريط الثاني 
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وأما الحديث الذي أشار إليه فهو موحود في أبي داود وهو ضعيف الإسناد وليس بصحيح: 
وأما الذي في (شرح معان الآثار) فلم نطلع عليه» ولو صح فهو شاذ مخالف للأدلة الشرعية 
فالحاصل أن هذا الحديث ليس بصحيح وما يدَّعي في (شرح معان الآثار) إن صح فهو شاذ 
ومخالف للأحاديث الصحيحة. فهو شبه إجماع من أهل العلم أنه إذا حل تم حله ما يعود محرماً 
بعد ما حل. 
8- ما صحة حديث: 
((إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب...)) 

س: أريد أن أعلمك يا سماحة الشيخ أن أحبك في الله وأدعو لك حتى في سجودي من 
حبي لك وأتنى رؤيتك دائماء وطلبي منك دعوة صالحة تختارها لي يا شيخي, ثم أسألك 

ثبت حديث في التحلل الأول غبر حدث عائشة - رضى الله عنها- الذي رواه أحمد 


وأبو داود بسند ضعيف, كما قال ابن حجر في 
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بلوغ المرام وإن كان لم يوجد غير هذا الحديث فكيف يبني العلماء حكم التحلل الأول 


على حديث شعية 1 


ج: أولاً الجواب عما ذكرت من الحب في الله نقول: أحبك الله الذي أحببتنا له» وفضل الحب 
يالك الفرامسرعاريد كنا تلوس وما القفاف وأحعيلت ب مجعود ل تسوك الله ضير باقر دلا 
ومنك» وأما الدعاء لك فاسأل الله أن يصلح قلبك وعملك وأن يثبتنا وإياك وجميع المسلمين 
على المحدى ويعيذنا من مضلات الفتن. 


وأما حديث عائشة فهو ضعيف كما قلت يقول - صلى الله عليه وسلم-: ((إذا رميتم 
وحلقتم فقد حل لكم الطيب وكل شيء إلا النساء))0. وجاء في حديث آخر عن ابن 
عباس: ((إذا رميتم)) فقط» لكن عمدة العلماء في هذا فعل النبي - صلى الله عليه وسلم- 
فإنه لم يمس الطيب» ولم يتحلل إلا بعد ما رمى وحلقء فهذا هو الاحتياط للمؤمن؛ لأن خبر 
عائشة في الصحيحين قالت: كنت أطيب الرسول لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف» 


3 من أسئلة حج عام 7ه 
أخرجه الإمام أحمد في باقي مسند الأنصار» برقم 1 2395. 


238 





والرسول - صلى الله عليه وسلم- رمى وثحر وحلق ثم تطيب» فأخذ العلماء من ذلك أن 
الطيب يكون بعد الاثنين من الثلاثة» وفيه قول بأنه يحصل بالرمي» وهو قول قويء لكن ينبغي 
للمؤمن أن يحتاط لدينه» ويفعل كما فعل عليه الصلاة والسلام إذا رمى وحلق أو قصرء لبس 
المحيط وتطيب إذا شاء» وهكذا لو رمى وطاف أو طاف وحلق؛ لأن الطواف أعظم فإذا 
حاز مع الرمي والحلق فمع الطواف وأحدهما أولى وبذا يحصل التحلل الأول» وإذا فعل الثلاثة 
حصل التحلل الكامل من جميع ما حرم عليه بالإحرام. 

9- ما صحة حديث ((من لم يطف يوم العيد قبل أن يمسي عاد محرما)). 


س: ما صحة حديث: ((من لم يطف يوم العيد قبل أن بمسي عاد محرماً))؟7) 
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ج: هذا ليس بصحيح, فإذا رمى الجمرة و حلق أو قصر حل ولو ما طاف ذلك اليوم» أما 
هذا الحديث: '"يعود وي ان" فهو حديث ضعيف مخالف للأحاديث الصحيحة وفي 


إسناده أبو عبيدة بن عبد الله بن ربيعة وهو لا يحتج به. 


0- ما صحة حديث: ((من أراد أن يضحي أو يضحى عنه فلا يأخذ من 


شعره)) 


س: ما قولكم في حديث: (من وصل إلى الميقات فله أخذ ما احتاج إلى أخذه من قص 
الشارب وتقليم الأظافر وحلق العانة وطيب ونحوه)) وحديث: ((من أراد أن يضحي أو 
يضحى عنه فلا يأخذ من شعره ولا من ظفره ولا من بشرته شيئاً حتى يضحي أو يضحى 
عنه)) فهل ينطبق على الحاج وغير الحاج أم يلزم المقيم دون الحاج, حيث إن السائل لا 
عزم على الحج في اليوم الثامن من ذي الحجة حلق أي قص الشارب وأزال شعر الإبط 
خشية أن لا يتمكن من ذلك عند الميقات لبعد المسافة, 
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وحيث إن السائل أقام من ينوب عنه في الأضحية لأهله من الأسرة, فهل عليه شيء في 
ذلك وما هو الأفضل في الحديثين المذكورين؟ وماذا عليه لو أنه ضحى في اليوم الثاى بعد 
العيد؟9) 


ج: ليس الأول بحديثء وإنما هو من كلام لبعض العلماء إذا وصل إلى الميقات يتنظف يأخذ 
من الشارب والإبط ونحو ذلك وهذا ليس بحديثء» هذا من كلام بعض العلماء كما قلنا بأنه 
يستحب لمن أراد العمرة أو الحج, أله الي تع تن شارية ويف عن اطداري هذا قاله 
بعض أهل العلم إذا كان فيها طول وأن أخحذها في بيته كفى» وإن كان سيضحي فلا يأحذ 
شيئاً إذا كان سيضحي والإحرام في عشر ذي الحجة فإنه لا يأخذ شيئاً من شاربه ولا من 
إبطه ولا من عانته ولا من أظفاره وأما قوله: ((إن أراد أن يضحي أو يضحى عنه)) فهذا 
حديث لكن ليس فيه "أو يضحى عنه" إنما لفظه يقول - صلى الله عليه وسلم-: ((إذا دخل 
شهر ذي الحجة وأراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من 


5 من أسئلة حج عام 1407ه, الشريط رقم 10. 
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أظفاره شيئاً))”') وف اللفظ الآخر: ((ولا من بشرته شيئا)) © وليس فيه "أو يضحى عنه" 
هذه زيادة من كلام بعض الفقهاء أو العلماء» فالمضحي هو الذي لا يأذ شيئاً إذا أراد أن 
يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره ولا من بشرته شيئاً في العشر حي يضحيء وأما 
من يضحى عنه كزوجته وأولاده فليس عليهم بأس لا حرج عليهم أن يأحذوا؛ لأن المضحي 
صاحب الدار الذي بذل المال هذا هو الصواب. يصبر حت اليوم الثاني لكن تقصيره للعمرة 
من رأسه. وحلقه في الحج لا يدحل في ذلك يعئ إذا طاف وسعى يقصر وليس هذا بداحل 
في النهي وإذا رمى يوم العيد وحلق ليس داخلاً في النهي لكن لا يأخذ من الشارب ولا من 
الطف ن لقميع لانم والفافه قدا 


أ- أخرجه مسلم في كتاب الأضاحيء باب في من دخل عليه عشر ذي الحجة وهو مريد التضحية أن يأخذ من شعره 
أو أظفاره شيعا برقم 3656. 
3 أخرجه مسلم في كتاب الأضاحيء باب الفرع والعتيرة» برقم 3653. 
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1- ما صحة حديث: 
((لقد صلى في مسجد الخيف سبعون نبيا)) 
س: حديث ((لقد صلى في مسجد الخيف سبعوك نبياً)) ما صحة هذا الحديث؟8) 


ج: لا أعرف عن صحته شيئا. 


2- مسألة في التكبير يوم العيد وأيام التة يق 
س: هل الزيادة في التكبير الله أكبر كبيراً والحمد لله كثيراً وسبحان الله بكرة وأصيلاً ابت 
2 
وصحيح؟”) 


ج: ثابت رواه مسلم في الصحيح. 


(3, 


*- من أسئلة حج عام 1415ه الشريط رقم 6/49. 
*- أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة برقم 943. 
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س: في الحديث: (استوصوا بالنساء ير فإن المرأة خلقت من ضلع أعوج وإن أعوج ما 
في الضلع أعلاه...)) الحديث, الرجاء توضيح معنى الحديث مع توضيح معنى أعوج ما في 


الضلع أعاده؟(!) 


ج: هذا حديث صحيح رواه الشيخان في الصحيحين عن النبي - صلى الله عليه وسلم- من 
حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال - صلى الله عليه وسلم-: ((استوصوا 
بالنساء خيراً فإلهن 


'- نشر في بحلة الدعوة» العدد 1550 بتاريخ 3 ربيع الأول 1417ه وف هذا المجموع ج 5. ص 300. 
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خلقن من ضلع وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه فاستوصوا بالنساء خيراً))”'' انتهى. 


هذا أمر للأزواج والآباء والإوة وغيرهم أن يستوصوا بالنساء خيراً وأن يحسنوا إليهن وألا 
يظلموهن وأن يعطوهن حقوقهن ويوجهوهن إلى الخير» وهذا هو الواجب على الجميع لقوله 
عليه الصلاة والسلام: ((استوصوا بالدساء خيرا)) وينبغي ألا بمنع من ذلك كوفها قد تسيء 
في بعض الأحيان إلى زوحها وأقاريها بلساا أو فعلها؛ لأنمن خلقن من ضلع كما قال الببي - 
صلى الله عليه وسلم- وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه» ومعلوم أن أعلاه ما يلي منبت 
الضلع» فإن الضلع يكون فيه اعوحاج وهذا معروف»ء فلمعين أنه لا بد أن يكون في خلقها 
شيء من العوج والنقص» ولهذا ورد في الحديث الآخر ف الصحيحين: ((ما رأيت من 
ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من 


ل أخر جه البحاري في كتاب أحاديث الأنبياى باب خلق آدم صلوات للله عليه وذريته» برقم 4 ومسلم قي 
كتاب الرضاع؛ باب الوصية بالنساء برقم 2671. 
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إحداكن))7 والمقصود: أن هذا حكم البي - صلى الله عليه وسلم- وهو ثابت في 
الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -» ومعيئ نقص العقل كما قال 
ابي - صلى الله عليه وسلم-: أن شهادة المرأتين تعدل شهادة رجحل واحدء وأما نقص الدين 
فهو كما قال الببي - صلى الله عليه وسلم-: إنهما تمكث الأيام والليالي لا تصلي يع من أجل 
الحميض» وهكذا النفاس» وهذا نقص كتبه الله عليها ليس عليها فيه إثم» فينبغي لها أن تعترف 
بذلك على الوجه الذي أرشد إليه البي - صلى الله عليه وسلم- ولو كانت ذات علم وتقى؛ 
لأن النبي - صلى الله عليه وسلم- لا ينطق عن المهوىء وإِنما ذلك منه عن وحي يوحيه الله إليه 
فيبلغه الأمة» كما قال - عز وجل -: وَالنَجْمٍ إِذَا هَوَى ما ضّل صَاحِبُكُمْ وَمَا غَرَى وَمَا 
ينطق عن الْهرَى إن هُوَ نا وخ يُوحَى)_© 


اساعرية البخاري في كتاب الحيض» باب ترك الحائض الصوم, برقم 3 ومسلم في كتاب الإيمان» باب بيان 
نقصان الإبمان بنقص الطاعات» برقم 14 1. 
“د سورة العم الآياك 41 
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سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


حفظه الله ورعاه 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, وبعد. 


تعلمون - حفظكم الله- حديث سالم مولى أبي حذيفة - رضي الله عنهم-. وكانت أم 
حذيفة قد ربته في صغره فكان يعتبرها مثل أمه. فلما نزلت آية الحجاب لزمها أن تتحجب 
منه. فشق ذلك عليهمء (سالم وأي حذيفة وأم حذيفة)» فذكروا ذلك لرسول الله - صلى 
الله عليه وسلم- فأمر سالاً أن يشرب من لبن أم حذيفة فيصير بذلك ابنها من الرضاع, 
الحديث في مسلم. 

وقد راجعت كلام أهل العلم في المسألة في كتاب (زاد المعاد) فوجدت أهم فريقان 
ووسط: 


- فريق يرى أن الحديث خاص في حق سالم فقط. 
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- فريق يرى عموم الحديث في سالم وغيره. 
- فريق يتوسط ويرى أن الحديث عام في سالم وغيره بشرط أن تكون حاله مثل حال 
سالم وأم حذيفة» وهو رأي شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -. 


وإن يا شيخ, قد ربتني في صغري امرأة أجنبية عني» وقد شق عليها أن تتحجب عنبي, 
فأردت أن أعمل بقول شيخ الإسلام في مسألة سالم فعارضني جمع من أقاريماء وطلبوا 
فتوى شرعية بخصوص هذه المسألة. لذا أطلب توجيه سماحتكم في هذا الموضوع, 
وجزاكم الله خيراً؟0) 

18 وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته» بعده: 

نرى أن حديث سالم مولى أي حذيفة حاص بسالم» كما هو قول الجمهور؛ لصحة 
الأحاديث الدالة على أنه لا رضاع إلا في الحولين» وهذا هو الذي نف به. وأسال الله أن 
يوفق الجميع لما يرضيه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


مفت عام المملكة العربية السعودية 


عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


ا صدرت من مكتب ماحته بتاريخ 3ه 
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5- مسألة في حكم إرضاع الكبير 
س: رسالة من أم بلال - حخميس مشيط»ء تقول ماهو لز اجر لق إرعا عابيو 


ج: الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى يمداه؛ أما 


بعل: 


فقد احتلف أهل العلم في رضاع الكبير هل يؤثر أم لا؟ والسبب في ذلك أنه ورد في 
الحديث الصحيح عن عائشة - رضي الله عنها- أن النبي - صلى الله عليه وسلم- أمر 
سسهلة رشك ة ستول ناوطع هالا مول أن : خقيفة بوافان: كور ركان امول لق روههاء 
فلما كبر طلبت من النبي - صلى الله عليه وسلم- الحل لهذا الأمر» فأمرها أن ترضعه 
حمس رضعاتء فاحتلف العلماء فِي ذلك» والصحيح من قولي العلماء أن هذا خاص بسالم 
وشهلة ته دوين ونين هاما" لايق" كنا كالهغالية روات الفى رحد طبن الل عليه 
وسلم- وقاله جمع غفير من أهل العلم وهذا هو الصواب؛ لقوله - صلى الله عليه 


1- من بزنامج نور .على الدرب الشريط رقم 520, 
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وسلم-: ((لا رضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام)) 2 ولقوله عليه الصلاة 
والسلام: ((إنما الرضاعة من المجاعة))© رواه الشيخخان في الصحيحين» ولقوله أيضاً عليه 
الصلاة والسلام: ((لا رضاع إلا في الحولين)) فهذه الأحاديث تدل على أن الرضاع 
يختص بال حولين» ولا يؤثر الرضاع بعد ذلك وهذا هو الصواب والله جل وعلا ولي 
التوفيق. 


أ- أخرجه الترمذي في كتاب الرضاع» باب ما جاء ما ذكر أن الرضاعة لا تحرم إِنّا في الصغرء برقم 1027 وابن 
ماجه في كتاب النكاح» باب لا رضاع بعد فصال؛ برقم 1936 مختصراً. 

7- أخرجه البخاري في كتاب الشهادات؛ باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض والموت» برقم 2453, 
ومسلم في كتاب الرضاعء باب إنما الرضاعة من المجاعة» برقم 2642. 

*- أخرجه الدارقطئ في سننهء 174/4. 
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كتاب الطلاق 


06- ما صحة حديث: 
((أبغض الحلال إلى الله الطلاق)) 


5 : 8 ل 5 2 
س: ما صحة حديث: ((أبغض الحلال إلى الله الطلاق))7)؟2) 


ج: الحديث صحيح روه النسائي وجماعة بإسناد صحيحء وهو يدل على أن ترك الطلاق 
أفضل إذا لم تدع الحاحة إليه. 


!- أخرحه ابن ماحه في سننه» كتاب الطلاق» باب حدثنا سويد بن سعيد برقم 22008 وأبو داود في سننه» كتاب 
الطلاق» باب كراهية الطلاق برقم 1863. 
”- نشر في بحلة الدعوة العدد 21569 بتاريخ 17 رجحب 1417ه. 
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7- ما صحة حديث: ((الربا بضع وسبعود حوبا» 
هو ص 5 1 1 
س: ما صحة حديث: «(الربا بضع وسبعون حوبا))؟”) 


ج: لا بأس به حديث جيد وتمامه: (( وإن أربى الربا استطالة المسلم في عرض أخيه 
المسلم))© وهذا الحديث جاء من طرق متعددة» فالواحب على المؤمن أن يحذر أنواع 
الربا ويحذر المعاصي كلها لهذا جعل - صلى الله عليه وسلم- الاستطالة في عرض المسلم 
من الربا؛ لأن ضررها عظيم وتسبب فتنة ونزاعات وفساداً في المجتمع وشحناء إذا بلغ 
الشخص ما قاله في الآخرء وبذلك وغيره من الأحاديث يعلم أن الغيبة والنميمة من أعظم 
الفيناة”ق 


!- من برنامج نور على الدرب» الشريط رقم 10. 
7- أحرجه الإمام أحمد في مسند العشرة المبشرين بالجنة» مسند سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل - رضي الله عنه -» 
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الأرض وهما من أربى الرباء فالربا ليس خاصا بالبيع والشراء فقط» بل يكون في المعاصي 
والمخالفات والتعدي على الناس بالغيبة والنميمة. نسأل الله العافية - لأنه زيادة على ما 


أباح الله فقد أربى بزيادته على ما أباح الله له حى وقع في الحرام وارتكب ما تمى الله عنه 
تنا لاه الساكية 


8- ما صحة حديث: 
((كل قرض جر نفعا فهو ربا)» 
س: ما صحة هذا الحديث: ((كل قرض جر نفعاً فهو رب/)؟9© 


ج: الحديث ضعيفء ولكن معناه عند أهل العلم صحيح إذا كان القرض مشروطاً فيه نفع 
كبير؛ لما فيه من التعاون على الخير» والتفريج لكرب المكروبين. 


'- نشر في بحلة الدعوة العدد 1569 بتاريخ 17 رحب 1417ه. 
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9- كيفية قسمة الحبة بين الأولاد من الذكور والإناث 


إلى سماحة شيخنا الجليل الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله . 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرجو الله لسماحتكم دوام التوفيق والسداد وبعد: 
أعطيت أولادي هبة من مالي» ورأيت أن العدل بينهم إعطاء الذكر مغل حظ الأنثيين؛ 
كما هو مقتضى الإرث الشرعي في حقهم. ولكن البدات أبدين بعض التساؤل عن 
تفضيل الذكور عليهن في العطاء والتمسن مني أن أساوي في العطية بين الذكر والأنثى 
من أولادي, وأستفتي «ماحتكم هل ما فعلته هو العدل الذي أمر به رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم- في قوله: ((اعدلوا بين أولادكم)) أم أن العدل 
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مساواة الأنثى بالذكر في العطية بين الأولاد؟ أرجو تكرم سماحتكم على ابنكم بالإجابة 
عن السؤال حفظكم الله 1) 
ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته» بعده: 
فالذي فعله فضيلتكم هو العدل فيما نعتقده وفيما نف به» وهو الموافق لقسمة الله في 
الميراث وهو سبحانه الحكم العدل في شرعه وقدره؛ فأسال الله أن يوفق الجميع لما يرضيه 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد 


0- مسألة في العدل يبن الأولاد في الحبة 


س: ورد في الحديث: «(اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم)) فهل المقصود المساواة المطلقة 


ان سؤال شخصي موجه لسماحته من فضيلة الشيخ ع. س. م. وقد أجحاب عنه سماحته بتاريخ 702 ه. 
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بالمبراث؟ فالحديث على ما أظن يقول: ((أكلهم أعطيتهم مثله)) فكلمة مثل إن صحت 
توحي بالمساواة المطلقة, اللهم إلا إن كان يتكلم عن الذكور فقطء أفيدونا أفادكم 
ارب 


ج: الحديث صحيح رواه الشيخان عن النعمان بن بشير - رضي ال#فيدات أن أناة: أعطاة 
غلاماء فقالت أمه: لا أرضى حى يشهد رسول الله - صلى الله عليه وسلوت» فذهب 
بشير بن سعد إلى النبي - صلى الله عليه وسلم- وأخبره بما فعل» فقال: ((أكل ولدك 
أعطيته مثل ما أعطيت النعمان)) فقال: لا. فقال الرسول: ((اتقوا الله واعدلوا بين 
أولاد كم)) © فدل ذلك على أنه لا يجوز تفضيل بعض الأولاد على بعض ف العطاياء أو 
تخصيص بعضهم كاء فكلهم ولدهء وكلهم يرجحى بره» فلا يجوز أن يخص بعضهم بالعطية 
دون بعضء واختلف العلماء رحمة الله عليهم هل يسوى بينهم ويكون الذكر كالأنثى» أم 
يفضل الذكر على الأنثى 


1 ا , 1 

- من برنامج نور على الدرب شريط رقم 53 

3 أخر جه البخاري في كتاب الهبة وفضلهاء باب الإشهاد في الحبة» برقم 2,228 ومسلم في كتاب الهميات» باب 
كراهية تفضيل بعض الأولاد في الهبة» برقم 3055. 
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كالميراث؟ على قولين لأهل العلم» والأرجح أن العطية كالميراث وأن التسوية تكون بجعل 
الذكر كالأنثيين» فإن هذا هو الذي جعله الله لهم في الميراث وهو سبحانه الحكم العدل, 
فيكون المؤمن في عطيته لأولاده كذلكء, كما لو خلفه لهم بعد موته للذكر مثل حظ 
الأنثيين هذا هو العدل بالنسبة إليهم وبالنسبة إلى أمهم وأبيهم؛ وهذا هو الواحب على 
الأب والأم أن يعطوا الأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين؛ وبذلك يحصل العدل والتسوية» 
كما جعل الله ذلك في المبراث وهو عدل من أبيهم وأمهم. 
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11 لت امهو تاريل الت 
في قوله - صلى الله عليه وسلم-: ((أفلح وأبيه)) 


س: هل الرسول - صلى الله عليه وسلم- حلف بغير الله في قوله في الحديث: ((أفلح 
وأبيه إن صدق)). وإن كان لا فما هو تأويل الحديث جزاك الله خحي 010 


ح: كانوا في أول الإإسلام وأول الهجرة يحلفون بآبائهم ثم اهم الرسول - صلى الله عليه 
وسلم- عن هذا قال: ((إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم))©0. أما قولة ب ضلى الله عليه 
وسلم-: ((أفلح 


3 أخر جه البخاري في كتاب الأدب» باب من لم ير إكفار من قال ذلك متأو لآ برقم 23 ومسلم في كتاب 
الإبمان» باب النهي عن الحلف بغير الله برقم 3104. 
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وأبيه إن صدق))7' فإنه قبل النهي ثم جاء النهي فترك ذلكء وتركه المسلمون فصار 
الحلف بالله وحده؛ وقال - صلى الله عليه وسلم-: ((من حلف بغير الله فقد أشرك))©) 
وقال: ((من حلف بالأمانة فليس منا))” وقال: ((لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا 
بالأنداد ولا تحلفوا بالله إلا وأنعم صادقون))”' فاستقرت الشريعة على تحريم الحلف بغير 


ع 
لل 


الله. 


أما قوله - صلى الله عليه وسلم-: ((أفلح وأبيه)) فكان هذا قبل النهي. 


!- أخرجه أبو داود في كتاب الأبمان والنذورء باب في كراهية الحلف بالآباء» برقم 2830. 

7- أحرجه الإمام أحمد في مسند المكثرين من الصحابة برقم 5799» والترمذي في كتاب النذور والأبمان» باب في 
كراهية الحلف بغير الله برقم 1455. 

5 أخرحه الإمام أحمد في باقي مسند الأنصار» برقم 21902, وأبو داود في كتاب الأبمان والنذور» باب كراهية 
الحلف بالأمانة» برقم 2831. 

“- أحرجه النسائي في كتاب الأبمان والنذور؛ باب الحلف بالأمهات؛ برقم 3709, وأبو داود في كتاب الأيمان 
والنذور» باب في كراهية الحلف بالآباء برقم 2827. 
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2- ما صحة حديث: (ادرؤوا الحدود بالشبهات)) 
س: هل يرى ماحتكم صحة حديث: ((ادرؤوا الحدود بالشبهات))09) 


6 لخدي لشطرق قها عع لك سيزراعها بق ساد يشا :و وكوة عن زان الصو 
لغيره؛ وهذا احتج يما العلماء على درء الحدود بالشبهات. 


أما حديث: ((دع ما يريبك إلى ما لا يريبك))7 فهو صحيح, وهكذا قوله - صلى الله 
1 00 
عليه وسلم-: (من اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه))"2. 


'- أجاب عنه سماحته بتاريخ 1412/1/8ه. 

محري النسائي في سننه في كتاب الأشربة» باب الحث على ترك الشبهات»؛ برقم 5615» والترمذي في سنه في 
كتاب صفة القيامة والرقائق والورع؛ باب منه برقم 24828. 

3- أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب المساقاة» باب أذ الحلال وترك الشبهات؛ برقم 2996؛ وابن ماحه في سننه 
كتاب الوقوف عند الشبهات» باب الفتن» برقم 3974. 
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(«ادرؤوا الحدود بالشبهات)) 


س: في مسند أبي حنيفة للحارثي حديث رواه عبد الله ابن عباس عن الرسول - صلى 
الله عليه وسلم-: («ادرؤوا الحدود بالشبهات)) أرجو أن تتفضلوا بشرح هذا 
الحديث؟ جزاكم الله خيرا (1) 


ج: الحمد لله لقد جاء في هذا الباب عدة أحاديث في أسانيدها مقال» لكن يشد بعضها 
عا منها؛ اديت :الذي ذكر السائل؛ ((ادرؤوا الحدود بالشبهات))2 وف الآخر: 
((ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم))”© والمعن: أن الواحب على 


'- من برنامج نور على الدرب الشريط الثالث. 

7- أخرجه الهندي في كت العمال برقم 12957» 12972.» وفي كشف الخفاء برقم 166. 

*- أحرجه الترمذي في كتاب الحدودء باب ما جاء في درء الحدود» برقم 1344» والبيهقي في السنن الكبرى كتاب 
الحدود» باب ما جاء في درء الحدود بالشبهات 238/8. 
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ولاة الأمور من العلماء والأمراء أن يدرؤا الحدود بالشبهة الي توحب الشك في ثبوت 
الحدء فإذا لم يغبت عند الحاكم الحد ثبوتاً واضحاً لا شبهة فيه فإنه لا يقيمه» ويكتفي بما 
يردع عن الجحرعة من أنواع التعزير» ولا يقام الحد الواحب كالرجم في حق الزاني امحصنء 
وكالجلد مائة حلدة في حق الزاني البكرء وبقطع اليد في حق السارق لا يقام إلا بعد ثبوت 
الك نون الح كميدي و ل شاك ديه يشا هوي عذناق ا كيه فبوما لزنا تعلق اماق 
وبأربعة شهود عدول فيما يتعلق بحد الزناء وهكذا بقية الحدود» فالواحب على ولاة الأمر 
أن يعتنوا بذلك وأن يدرؤوا الحد بالشبهة الي توحب الريبة والشك في الثبوت. 
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4- الجمع بين حديثين متعلقين بالقضاء والاجتهاد 
س: كيف نوفق بين الحديثين التاليين قول الرسول - صلى الله عليه وسلم-: (القضاة 
ثلاثة: واحد في الجنة واثنان في النار؛ فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق فقضى به. 
ورجل عرف الحق فجار فهو في النار. ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار))) ' 
رواه أبو داود. وحديث الرسول - صلى الله عليه وسلم- ومعناه: امجتهد إذا أصاب 
فله أجران وإذا أخطأ فله أجر واحد. وفقوا بين الحديثين؟ 
ج: ليس بينهما بحمد الله تعارض» بل المعيئ واضح؛ فالحديث الأول فيمن قضى للناس 


وي أبو داود في سننه» كتاب القضاة» باب في القاضى يخطئع» برقم 2 . 
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لشرع الله يقضي به بين الناس فهو متوعد بالنار؛ لقوله على الله بغير علم» وهكذا الذي 
يعلم الحق ولكن يجور من أجل الموى محبته لشخص أو لرشوة أو ما أشبه ذلك فيجور في 
الحكم فهذان في النار؛ لأن الأول ليس عنده علم يقضي به فهو جاهل فليس له القضاءء 
أما الثاني فقد تعمد الحور والظلم فهو في النار. أما الأول فقد عرف الحق وقضى به فهو 
في اللحنة. 


أما حديث الاجتهاد الذي رواه عمرو بن العاص - رضي الله عنه - وما جاء في معناه 
وهو ف الصحيحين عن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: ((إذا حكم الحاكم فاجتهد 
ثم أصاب فله أجران, وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر3) فهذا في العالم الذي 
يعرف الأحكام الشرعية وليس جاهلء ولكن قد تخفى عليه بعض الأمور وتشتبه عليه 
بعض الأشياء فيجتهد ويتحرى الحق وينظر في الأدلة الشرعية من القرآن والسنة ويتحرى 
الحكم الشرعي لكنه لم يصبه» فهذا له أحر الاحتهاد ويفوته أحر الصواب وخطؤه مغفور؛ 


2 أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب أجر الحاكم إذا اجتهدء برقم 6805 
ومسلم في صحيحه؛ كتاب الأقضية» باب بيان أجر الحاكم إذا احتهد, برقم 3240. 
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لأنه عالم عارف بالقضاء ولكن في بعض المسائل قد يغلط بعد الاجتهاد والتحري والنية 
الصالحة فهذا يعطى أجر الاجتهاد ويفوته أجرا لصواب. 

الثاني اجتهد في طلب الحق واعتئ بالأدلة الشرعية ليس له قصد سيئ» بل هو محتهد 
طالب للحق فوفق له واهتدى إليه وحكم بالحق فهذا له أجران أحر الإصابة وأحر 
الاحتهادء وبذلك يعلم أنه ليس بين الحديثين تعارض» والحمد لله. 
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كتاب الصيد والذبائيح 





5- ما صحة حديث: 


((صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه)) 


س: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم- في حديث جابر - رضي الله عنه -: 
0 1 
((صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه أو يصد لكم)) ' هل هو صحيح؟ 


ع 2 ع 37 5 ع 
ح: لا باس به وإسناده 00 ( ويشهد له حديث أي قتادة الانصاري» وحديث الصعب 


أت أعريفه [و او س ةمه كناب المتاسلف: باب لحم الصيد للمحرم» برقم 1577» والترمذي في كتاب الحج, باب 
ما جاء في أكل الصيد للمحرم برقم 775. 

1 2 

- وهو ف احرم. 


1س/2 
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6- ما صحة حديث: 


((نحن قوم لا نأكل حتى نجوع...)) 


س: بالنسبة لهذا الحديث لا ندري ما صحته. وهو: نحن قوم لا نأكل حتى نجوع, وإذا 
أكلنا لا نشبء؟0) 
لا نشبع؟ 


عليه وسلم-: ((نحن قوم لانأكل حن بجوع؛ وإذا أكلنا لا نشبع)). 


يعنون أنهم مقتصدون, هذا المعى صحيح لكن السند فيه ضعيف. (يراجع زاد المعاد, 
والبداية والنهاية لابن كثير). 


'- من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته بعد المحاضرة الي ألقاها في إحدى الجمعيات الخيرية في مستهل شهر رجب عام 
9ه ونشر في جريدة الجزيرة العدد 4210 في 1404/7/7هه ونشر في هذا المجموع ج4 ص122. 
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وهذا ينفع الإنسان إذا كان يأكل على جوع أو حاجة, وإذا أكل لا يسرف في الأكل 
ويشبع الشبع الزائد» أما الشبع الذي لا يضر فلا بأس به. 


فالناس كانوا يأكلون ويشبعون في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم- وفي غيره» ولكن 
يخشى من الشبع الظاهر الزائد» وكان النبي - صلى الله عليه وسلم- في بعض الأحيان 
يدعى إلى ولائم» ويضيّف الناس ويأمرهم بالأكل فيأكلون ويشبعونء ثم يأكل بعد ذلك 
عليه الصلاة والسلام ومن بقي من الصحابة. 


وفي عهده يروى أن جابر بن عبد الله الأنصاري دعا الي - صلى الله عليه وسلم- يوم 
الأحزاب» يوم غزوة الخندق إلى طعام على ذبيحة صغيرة - سخلة- وعلى شيء من 
شعير» فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم- أن يقطع الخبز واللحم» وجعل يدعو عشرة 
عشرة» فيأكلون ويشبعون ثم يخرحونء ويأى عشرة آخرون وهكذاء فبارك الله في الشعير 
وفي السخلة» وأكل منها جمع غفير» 


2/14 


1 ا 1 1 
وبقي منها بقية عظيمة» حىّ صرفوها للجيران.7) 


والبي. - صلى الله عليه وسلم- 'ذات يوم أيضاً سقى أهل الضفة لبناء قال أبو-هريرة: 
((فسقيتهم حي روواء ثم قال الي - صلى الله عليه وسلم-: اشرب يا أبا هريرة. قال: 
شربت. ثم قال: اشرب. فشربت. ثم قال: اشرب. فشربت. ثم قلت: والذي بعنك بالحق 
ل لحك لوكا :2 عند المي ته يضاى: اله عليه وسليت تماتيقن وهزت هليه الشركة 
والسلام)).© وهذا يدل على جواز الشبع وجواز الري» لكن من غير مضرة. 


7- حكم الأكل والشرب واقفا 


س: هناك بعض الأحاديث النبوية المطهرة تنهى عن الأكل والشرب واقفاء وهناك 
أيضا بعض الأحاديث تسمح 


1_ أخر جه البحاري قي صحيحه») كتاب المغازي, باب غزوة الخندق» برقم 2 63 ومسلم قي صحيحه») 
كتاب الأشربة» باب جواز استتباعه غيره إلى دار من يثق برضاهء برقم 3800. 
7- أخرجه البخاري في كتاب الرقاق» باب كيف عيش البي - صلى الله عليه وسلم-» برقم 5971. 
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للإنسان بالأكل والشرب واقفاء فهل معنى ذلك أننا لا ناكل ولا نشرب واقفين أم 
نأكل ونشرب جالسين وأي الأحاديث أجدر بالاتباع؟ 


ج: الأحاديث الواردة في هذا صحيحة عن النبي - صلى الله عليه وسلم- النهي عن 
اشرب قائماً والأكل قل ذلك وجاء عنه. ت صلنى. الله عليه وسلبت آنه شرب قاقماء 
فالأمر في هذا واسع وكلها صحيحة والحمد لله فالنهي عن ذلك للكراهة» فإذا احتاج 
الإنسان إلى الأكل واقفاً أو إلى الشرب واقفاً فلا حرجء وقد ثبت عن النبي - صلى الله 
عليه وسلم- أنه شرب قاعداً وقائماء فإذا احتاج الإنسان إلى ذلك فلا حرج أن يأكل 
قاع را ف وقويع اتنا جوف مكلت لوو نقد ا كعد وودن لجن كله يعن اماد 
وسلم- أنه شرب من زمزم واقفاً عليه الصلاة والسلام» وقذ ثبت عنه - ضلى الله علية 
وسلم- .من حديث. علي - رضي الله عنه - أنه شرب قائماً وقاعداء والأمر في هذا 
واسع والشرب قاعداً والأكل قاعداً أفضل وأهنأء وإن شرب قائماً فلا حرجء وهكذا إن 
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أو ثوماً فلا يقربن مساجدنا ثلاثة أيام)) 


م: هناك حديث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أنه قال: ((من أكل بصلا 
أو ثوماً أو كراثاً فلا يقربن مساجدنا ثلاثة أيام فإن الملائكة تتأذى ثما يتأذى منه بنو 
آده)) 2 أو كما قال عليه الصلاة والسلام هل معنى ذلك أن الآكل لأي من هذه 
الأشياء لا تجوز له الصلاة في المسجد حتى تمضي عليه تلك المدة أم يعتبر أكلها غير 
جائز لمن تلزمه صلاة الجماعة؟©) 


ج: هذا الحديث وما في معناه من الأحاديث الصحيحة يدل على كراهة حضور المسلم 
لصلاة الجماعة ما دامت الرائحة توجد منه ظاهرة تؤذي من حوله؛ سواء كان ذلك من 
أحل الثوم أو البصل أو الكراث أو غيرها من الأشياء المكروهة الرائحة كالدخان حّ 
تذهب الرائحة» أما التحديد بثلاثة أيام فلا أعلم له أصلاً. 


ات اغرينة مدل فق كنات المتاجد ومواضع الضلاة باب من من أكل: توما أوبيصلا أو كران أى اوها عن نحضور 
7- نشر في كناب فتاوى إسلامية» جمع محمد المسند» ص135. 
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9- أحكام ماء زمزم 


س: هل هناك حديث صحيح عن فائدة ماء زمزه؟0) 


اج: ماء زمزم قد دلت الأحاديث الصحيحة على أنه ماء شريف وماء مبارك» وقد ثبت في 
الصحيح أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال في زمزم: ((إِنما مباركة, إِنها طعام 
طعم))” وزاد في رواية عند أبي داود بسند جيد: ((وشفاء سقم))” فهذا الحديث 
الصحيح يدل على فضلها وأا طعام طعم وشفاء سقم وأنها مباركة. 


والسنة الشرب منها كما شرب منها النبي - صلى الله عليه وسلم- ولما فيها من البركة 
وهي طعام طيب طعام مبارك» طعام يشرع التناول منه إذا تيسر» كما فعله الببي - صلى 


الله عليه وسلم-. 


'- نشر في كتاب فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة» وي كتاب فتاوى إسلامية» جمع محمد المسند ج4 
ص119. 

7- أخرجه مسلم في كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أبي ذرء برقم 4520. 

*- أحرجه أبو داود الطيالسي في مسنده برقم 459» والهيئمي في مجمع الزوائد 286/3» والهندي في كت العمال 
ج12 برقم 34769 3480. 
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وهذا الحديث الصحيح يدلنا على ما تقدم من فضلها وأا مباركة وأنها طعام طعم وشفاء 
سقم» وأنه يستحب للمؤمن أن يشرب منها إذا تيسر له ذلك» ويجوز له الوضوء منهاء 
وقوو ايقن" الالمتك داك نباو البلا ل طايه إتاكؤفي االتابقة إل ذللق .وقل ترق عند 
- صلى الله عليه وسلم- أنه نبع الماء من بين أصابعه ثم أخذ الناس حاجتهم من هذا الماء 
ليشربوا وليتوضؤوا وليغسلوا ثيابهم وليستنجواء كل هذا واقع؛ وما زمزم إن لم يكن مثل 
الذي نبع من بين أصابع البي - صلى الله عليه وسلم- لم يكن فوق ذلك فكلاهما ماء 
شريفء فإذا جاز الوضوء والاغتسال والاستنجاء وغسل الثياب من الماء الذي نبع من بين 
أصابعه - صلى الله عليه وسلم- فهكذا يجوز من ماء زمزم. 


وبكل حال فهو ماء طهور طيب يُستحب الشرب منه؛ ولا حرج في الوضوء منه, ولا 
حرج في غسل الثياب منه» ولا حر الاستنجاء منه إذا دعت الحاجة إلى ذلك كما 
تقدم, المت لله. 
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0- شرح حديث: 
((بيت ليس فيه تمر جياع أهله)) 


س: ما صحة هذا الحديث: ((بيت ليس فيه تمر جياع أهله))؟200 


ِ 2 ١ 3 ل‎ : 

اج: الحدر صحيح أخرحه مسلم في صحيحه'2 وهو محمول عند أهل العلم على من 
كان من طعامه التمر كأهل المدينة في وقته - صلى الله عليه وسلم- وأشباههم ممن 
يقتاتون التمرء والله ولي التوفيق. 


1 
- نشر 5 بحلة الدعوة العدد ©1569 بتاريخ 17 رجب 7ه. 
2ع 6 
أخرجه مسلم في كتاب الأشربة» باب ف ادخار التمر ونحوه من الأقوات للعيال» برقم 3812. 
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كتاب اللباس والزينة 


1- ما صحة حديث أنه - صلى الله عليه وسلم-: ((كان يأخذ من لحيته 
من طوها وعرضها)) 

س: ما صحة حديث رواه الترمذي - رحمه الله - عن النبي - صلى الله عليه وسلمه- 
أنه كان يأخذ من لحيته من طولها وعرضها؟) 

ج: هذا خبر باطل عند أهل العلم لا يصح عن النبي - صلى الله عليه وسلم-» وقد تشبث 
به بعض الناس» وهو خبر لا يصح؛ لأن في إسناده عمر بن هارون البلخي وهم متهم 
فلا يحوز للمؤمن أن يتعلق يهذا الحديث الباطل؛ ولا أن يترخص .ما يقوله بعض أهل العلم 
أو يفعله من تخفيف اللحية أو أحذ ما زاد عن القبضة؛ لأن ذلك مخالف للأُحاديث 
الصحيحة الثابتة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- بالأمر بإعفاء اللحى وتوفيرها 
وإرخائها وقص الشوارب وإحفائهاء كما في الصحيحين من حديث ابن عمر - رضي 
الله عنهما-» وكما في صحيح مسلم من 


5 سؤال شخصي أجاب عنه سماحته بتاريخ 14 ه. 


251 











حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -؛ لأن السنة حاكمة على الجميع» وأن الله سبحانه 
وتعالى يقول: [مّنْ بْطِع الرسُول فَقَدْ أطاع الله01), ويقول 0 (قل أَطِيعُوا الله 
وَأَطِبعُوا الرَسُولَ إن تولّوا فَإِنَما عَلَيْهِ مَا حْمّلَ وَعَلَيِكُم ما حْمَلكُمَ وَِن تُطِيغُوة تَهْتَدُوا 
وَمَا عَلَى الرّسُول إِلَا الْبلَاعْ الْمُبِينْ© ويقول سبحانه: إفَلَيَحْدَرِ الْذِينَ يُخَالِفُونَ عن 
أمرو أن معيربهُم فقن أ يُعيمبهُمْ عَدَاب ألِيم] © والله ولي التوفيق ولا حول ولا قوة إلا 


به. 


02-- حكم صبغ اللحية بالسواد 


ف ما مدى صحة الأحاديث القى وردت في صبغ اللحية بالسواد. فقد انتشر صبغ 
اللحية بالسواد عند كثير من ينتسب إلى العلم؟» 


ادرو المنافالقية 80 
7- سور النور الآية 54 
اوور الو 63 
“- سؤال موجه لسماحته بعد المحاضرة الي ألقاها في مسجد سليمان الراجحي بالرياض في شهر ربيع الآصر عام 
7ه ونشر في هذا المجموع ج 4» ص58. 
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ج: في هذا الباب أحاديث صحيحة كثيرة» من أشهرها حديث جاء في قصة والد الصديق 
- رضي الله عنه -. راوه مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن الي 
ممق الله هسوملية أنه قال درام براش والل الفودوى يسنان افا : 
((غيروا هذا بشيء واجتنبوا السواد))”"' وفي رواية: ((وجنبوه السواد)) وحديث 
ابن عباس رواه أحمد وأبو داود والنسائي بسند صحيح عن ابن عباس - رضي الله 
عنهما- أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: ((سيكون في آخر الزمان قوم يخضبون 
بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة))20 وهذا وعيد شديد, وفي ذلك 
أحاديث أخرى كلها تدل على تحريم الخضاب بالسواد» وعلى شرعية الخنضاب بغيره. 


!- أخرحه مسلم في كتاب اللباس والزينة» باب استحباب خضاب الشيب بصفرة أو حمرة وتحرعه بالسواد» برقم 


.5 


ِ أخر جه الإمام أحمد في باقى مسند المكثرين» برقم 3ظ2, وابن ماجه ف كتاب اللباس» باب الخنضاب بالسواد» 


برقم 3614 


ريه الإمام أحمد في مسند بن هاشم برقم 2341» وأبو داود في كتاب الترحل» باب ما جاء في خضاب السواد 


برقم 3679» والنسائي في كتاب الزينة» باب النهي عن الخضاب بالسواد» برقم 4988. 
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3- شرح حديث: (مائلات ثميلات)) 
س: ما معنى قول الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث: ((مائلات مميلات))؟0) 


ج: هذا حديث صحيح, رواه مسلم في صحيحه عن النبي - صلى الله عليه وسلم- أنه 
قال: ((صنفان من أهل النار لم أرهما رجال بأيديهم سياط كأذناب البقر يضربون بما 
الناس» ونساء كاسيات عاريات مائلات ثميلات رؤوسهن كأسنمة البخت الائلة لا 
يدخلن الجنة ولا يدن ريحها))" وهذا وعيد عظيم يجب الحذر مما دل عليه . 


فالرجال الذين في أيديهم سياط كأذناب البقر هم من يتولى ضرب الناس بغير حق من 
شرط أو من غيرهم؛ سواء كان ذلك بأمر الدولة أو بغير أمر الدولة . فالدولة إِغا تطاع 


في المعروف» 


'- نشر ف هذا اجموع» ج 6) ص355. 
5 أخرجه مسلم في كتاب اللباس والزينة» باب النساء الكاسيات العاريات المائلات المميلات» برقم 3971. 
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قال - صلى الله عليه وسلم-: ((إنما الطاعة في المعروف))7' وقال عليه الصلاة والسلام: 
((لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق)) وأما قوله - صلى الله عليه وسلم-: ((نساء 
كاسيات عاريات مائلات مميلات)) فقد فسر ذلك أهل العلم بأن معين (( كاسيات )) 
بع من نعم الله " عاريات " يعن من شكرهاء لم يقمن بطاعة الله» ولم يتركن المعاصي 
والسيئات من إنعام الله عليهن بالمال وغيره» وفسر الحديث أيضا بمعئ آخر وهو أفن 
كاسيات كسوة لا تسترهن إما لرقتها أو لقصورهاء فلا يحصل بما المقصودء ولحذا قال: 
((عاريات))» لأن الكسوة الي عليهن لم تستر عوراقن. 


((مائلات)) يعين: عن العفة والاستقامة. أي عندهن معاصي وسيئات كاللائي يتعاطين 
الفاحشة؛ أو يقصرن في أداء الفرائضء من الصلوات وغيرها . (ثميلات)) يعين: مميلات 
لغيرهن؛ أي يدعون إلى الشر والفساد» فهن بأفعالهن وأقوالهن يمان غيرهن إلى الفساد 
والمعاصي ويتعاطين الفواحش لعدم إكامن أو لضعفه 


ا أخر جه البحاري في كتاب الأحكامء باب السمع والطاعة للامام ما لم تكن معصية» برقم 62612 ومسلمقٍ 
كتاب الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحرعها في المعصية» برقم 3425. 
7- أحرجه الإمام أحمد في مسند العشرة المبشرين بالحنة» برقم 1041. 
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وقلته» والمقصود من هذا الحديث الصحيح هو التحذير من الظلم وأنواع الفساد من 
الرحال والنساءء وقوله - صلى الله عليه وسلم-: ((رؤوسهن كأسنمة البخت الائلة») 
قال بعض أهل العلم: إن يعظمن الرءوس ,إما يجعلن عليها من شعر ولفائف وغير ذلك؛ 
حى تكون مثل أسنمة البخت المائلة» والبخحت: نوع من الإبل لما سنامان» بينهما شيء 
من الانخفاض والميلان» هذا مائل إلى جهة وهذا مائل إلى جهة؛ فهؤلاء النسوة لما عظمن 
رؤوسهن وكبرن رؤوسهن بما جعلن عليها أشبهن هذه الأسنمة. أما قوله - صلى الله عليه 
وسلم-: ((لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها)), فهذا وعيد شديد, ولا يلزم من ذلك 
كفرهن ولا خلودهن في النار كسائر المعاصي» إذا متن على الإسلام» بل هن وغيرهن من 
أهل المعاصي كلهم متوعدون بالنار على معاصيهم» ولكنهم تحت مشيئة الله إن شاء 
سبحانه عفا عنهم وغفر لهم وإن شاء عذيبهم» كما قال - عز وجل- ف سورة النساء في 
موضعين: [إنَ اللّهَ لا يَغْفِرُ أن يرك به ويَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاء]”')؛ ومن دحل 
النار من أهل المعاصي فإنه لا يخلد فيها 


ادسورة الجا الكبد قي 116 
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خلود الكفار بل من يخلد منهم كالقاتل والزاني والقاتل نفسه لا يكون خلوده مثل خحلود 
الكفار بل هو حلود له فهاية عند أهل السنة والجماعة» حلاف للخوارج والمعتزلة ومن سار 
على نجهم من أهل البدع؛ لأن الأحاديث الصحيحة قد تواترت عن رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم- دالة على شفاعته - صلى الله عليه وسلم- في أهل المعاصي من أمته» وأن 
الله - عر وجل- يقبلها منه - صلى الله غليه وسلم- عدة مرات» في كل مرة يحد له حدا 
فيخرجهم من النار» وهكذا بقية الرسل والمؤمنون والملائكة والأفراط كلهم يشفعون بإذنه 
سبحانه» ويشفعهم - عز وجل- فيمن يشاء من أهل التوحيد الذين دخلوا النار.معاصيهم 
وهم مسلمونء ويبقى في النار بقية من أهل المعاصي لا تشملهم شفاعة الشفعاءء 
فيخرجهم الله سبحانه برحمته وإحسانه» ولا يبقى في النار إلا الكفار فيخلدون فيها أبد 
الآباد كما قال - عز وحل- في حق الكفرة: (كُلّمَا حَبَتْ زذتاهم سَعِيرًا291 وقال 
تعالى: [فَدُوقُوا فَلَنْ تزِيدَكُمْ إلا عَذَابَا9 وقال سبحانه في الكفرة من عباد الأوثان: 
[كَدَلِكَ يُريهِمُ الله 


أله نينو الي ا 97 


“عسوو اليا لي 30 
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أَعْمَالَهُمٌ حَسَرَاتِ عَلَيْهُمْ وَمَا هُمْ بخَارِجِينَ مِنَ التّار)”'» وقال تعاللى: إن الْذِينَ كُفروا 
ل ل ا ا ما تُقبّلَ 


مِنْهُم وَلَْهُمَ عَذَابٌ لي يُرِيدُون أن يَخْرْجُوا من الثّار وما هم بخار جين منها وَلْهُم 
عَذَاب مق قير “يامدق هذا المعين كثيرة . نسأل الله العافية والسلامة من حالهم. 


4- حكم الإسلام في الشعر الصناعي المسمى (الباروكة) 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. أما بعد: 


فقد ثبت في الصحيحين عن معاوية - رضي الله عنه - أنه خطب الناس على منبر رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم- وتناول قصة من الشعر كانت بيد حرسي» فقال: أين 
علماؤكم, يا أهل المدينة سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ينهى عن مثل هذه 
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ويقول: ((إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذ هذه نساؤهم))”2 وفي لفظ لمسلم: ((إنما 
عُذب بنو إسرائيل لما اتخذ هذه نساؤهم))© وف الصحيحين أيضاًء واللفظ لمسلم عن 
فعيك إن المسنيي؟ قال قلاع متحاوية المذينة«مخطيها' وأحيرج كد من شهر .فقال]ها ديت 
زا 101 الحدا تكله إلة«البهنرى إن رول (اللد نك عن الله عليه ولوس يلطه فياه 
(«الزور))6 وفي لفظ آخر لمسلم: أن معاوية - رضي الله عنه - قال ذات يوم: إنكم قد 
الاك وي سو و ناف الك ضاي عليه تتا قو و الور 


قال النووي - رحمه الله - في شرح مسلم عند كلامه على هذا الحديث: قوله قصة من 


شعر قال الأصمعو وغيره: هي شعر مقدم 


ل أخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء» باب حديث الغار» برقم 3209» ومسلم في كتاب اللباس والزينة» 
باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة والواشمة» برقم 3968. 

7- أحرجه مسلم في كتاب اللباس والزينة» باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة والواشمة» برقم 3968. 

3 أخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء» باب حديث الغار» برقم 3229» ومسلم في كتاب اللباس والزينة» 
باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة والواشمة برقم 3969. 

“- رواه مسلم في كتاب اللباس والزينة» باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة والواهمة برقم 3970. 
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الرأس المقبل على الحبهة وقيل شعر الناصية» قال: وقوله أخرج كبة من شعر هي بضم 
الكاف وتشديد الباء وهي شعر مكفوف بعضه على بعض » وقال صاحب القاموس: 
القصة بالضم شعر الناصية. 


وفي هذا الحديث الدلالة الصريحة على تحريم اتخاذ الرأس الصناعي المسمى (الباروكة)؛ لأن 
ما ذكره معاوية - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم- في هذا الحديث 
الصحيح في حكم القصة والكبّة ينطبق عليهاء بل ما اتخذه الناس اليوم ما يسمى الباروكة 
أشد من التلبيس وأعظم من الزور إن لم يكن هو عين ما ذكره الببي - صلى الله عليه 
وسلم- عن بن إسرائيل فليس دونه» بل هو أشد منه في الفتنة والتلبيس والزور ويترتب 
عليه من الفتنة ما يترتب على القصة والكبة إن لم يكن هو عينهماء ولا فرق في ذلك بين 
كرو كف 1ن الع تسيا ها بوردلا يكوق قرنا من وجوه أزعة؟ كاه اند 
من جملة الأمور الي نمى عنها النبي - صلى الله عليه وسلم-», والأصل في النهي التحري؛ 
لقول الله تعالى: (ِوَمَا آكاكمُ الرّسُول فَخُذُوَةُ وما نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا 14 وقوله - صلى 
الله عليه وسلم-: ((ما فيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به 
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فأتوا منه ما استطعتم))”2 الحديث متفق على صحته.. الثاي: أنه زور وسحداع؛ والغالث: 
أنه تشبه باليهود وقد ثبت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أنه قال: ((من تشبه 
١ 5 06 22, . 5 5‏ 0 ب 
بعوم فهر منهم)) 4 الرابع: انه من موجبات العذاب والهلاك؛ لقوله ب صلى الله عليه 
وسلم-: (إغما هلكت بنو إسرائيل لما اتخذ مغل هذه نساؤهم))» ويؤيد ما ذكرنا تحريم 
اتخاذ هذا الرأس أنه أشد في التلبيس والزور والخداع من وصل الشعر بالشعر. 


وقد ثبت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- في الصحيحين وغيرهما أنه لعن الواصلة 
والمستوصلة» والواصلة هي الى تصل شعرها بشعر آخر؛ ولهذا ذكر البخاري - رحمه الله 
- هذا الحديث أعين حديث معاوية في باب وصل الشعرء تنبيهاً منه - رحمه الله - على 
أن اتخاذ مثل هذا الرأس الصناعي في حكم الوصلء وذلك يدل على فقهه - رحمه الله - 
وسعة علمه ودقة فهمه ووجه 


4 » ومسلم في كتاب الفضائل؛ باب توقيره - صلى الله عليه وسلم- برقم 4348. 
© ]ريه أبن :داوق كات اللياين والزينة؛ باب في لبس الشهرة» برقم 3512. 
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النقه ز بهاذ | كان وص اللراةا سعرعادها ببطوله: ان بوكره و ركو انا تيد اه 
اللعنة؛ لما في ذلك من الخداع والتلبيس والزور» فاتخاذ رأس كامل مزور أشد في التدليس 


فالواحب على المسلمين محاربة هذا الحدث الشنيع وإنكاره وعدم استعماله » كما يجب 
على ولاة الأمون وفقهم الله منعة والتحذير :منه» عملا بسنة الرسول > ضلى الله علية 
وسلم- ء وتنفيذاً لمقتضاهاء وحسماً لمادة الفتنقه وحذراً من أسباب اللاك والعذاب» 
وحماية للمسلمين من مشابمة أعداء الله اليهودء وتحذيراً لهم مما يضرهم في العاجل والآحل» 
واللّه المسئول أن يصلح أحوال المسلمين وأن يفقهم في الدين وأن يعيذهم من كل ما 
يخالفه وأن يوفق ولاة أمرهم لكل ما فيه صلاح العباد والبلاد في المعاش والمعاد إنه ولي 
ذلك والقادر عليه وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 


الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد 


عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
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5- وجوب إعفاء اللحية وتحريم حلقها أو قصها 


بسم الله » والحمد لله » والصلاة والسلام على رسول الله » وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى 
مداه . أما بعد : 

فقد نشرت صحيفة المدينة في عددها الصادر في 24 / 1 / 1415ه مقالا للشيخ محمد 
بن علي الصابوئ عفا الله عنا وعنه » يتضمن ما نصه : 

وما يتعلق بالصورة والمظهر أن يهذب المسلم شعره » ويقص أظافره » ويتعاهد لحيته » فلا 
يتركها شعئة مبعثرة » دون تشذيب أو تذيب » ولا يتركها تطول بحيث تخيف الأطفال » 
وتفزع الرحال فكل شيء زاد عن حده انقلب إلى ضده » فمن الشباب من يظن أن أحذ أي 
شيء من اللحية حرام» فنراه يطلق لما العنان حي تصل إلى سرته » ويصبح في مظهره 
كأصحاب الكهف : [ِلَّو اطْلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلْنْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلئت 
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مره رمع 
1 


مِنْهُمْ رُغبًا" ... إلى آخر ما ذكره عن النبي - صلى الله عليه وسلم- » وعن ابن عمر 
رضي الله عنهما. 

ولما كان في هذا الكلام مخالفة للسنة الصحيحة » وإباحة لتشذيب اللحية وتقصيرها » رأيت 
أن من الواجحب التنبيه على ما تضمنه كلامه- وفقه الله- من الخطأ العظيم والمخالفة الصريحة 
لسنة الي - صلى الله عليه وسلم-» فقد ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم- من حديث ابن 
عمر رضي الله عنهماء في الصحيحين وغيرهما أنه قال : ((قصوا الشوارب وأعفوا اللحى)) 
وف لفظ : (قصوا الشوارب ووفروا اللحى خالفوا المشركين)) وف رواية مسلم عن أبي 
هريرة - رضي الله عنه -» عن النبي - صلى الله عليه وسلم- أنه قال : ((جزوا الشوارب 
وأرخوا اللحى خالفوا امجوس)). 

ففي هذه الأحاديث الصحيحة الأمر الصريح بإعفاء اللحى وتوفيرها وإرحائها وقص 
الشوارب مخالفة للمشركين وا حوس والأصل في الأمر الوحوب فلا بحوز مخالفته إلا بدليل يدل 
على عدم الوجوب وليس هناك دليل على جواز قصها وتشذيبها وعدم إطالتها. 


2 


وقد قال الله - عر وجل- : [ِْوَمَا آتاكم الرّسُول فَخُذُوهُ وَمَا تَهَاكُمْ 


افبيورة لكيه اليه 1 
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عَنْهُ فَانتَهُوا1) وقال سبحانه: (قل أَطِيعُوا اللّهَ وَأَطِيعُوا الرّسُول فَإنْ تَوَلُوًا فَإِنَمَا عَلَيْهِ مَا 
حمل وَعَلَيَكُمْ مَا حُمَلُمْ وَِنْ تُطِيعُوة تَهْقَدُوا وَمَا عَلَى الرّسُول إلا الْبَلاعْ الْمُِينُ© وقال 
- عز وجل- :[وَأَقِيمُوا الصّلاة وَآنوا الرّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرّسُولَ لَعَلَكُمْ ترْحَمُونَ]©. 
والآيات والأحاديث في هذا المعى كثيرة وقال النبي - صلى الله عليه وسلم-: ((كل أمتي 
يدخلون الجنة إلا من أبى)) قيل: يا رسول الله ومن يأبى؟ قال: ((من أطاعني دخل الجنة ومن 
عصان فقد أبى)) رواه البخاري في صحيحه. 

وقال - صلى الله عليه وسلم-: ((ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما 
استطعتم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم)) متفق عليه . 
والأحاديث في هذا المعئ كثيرة. 

وقد احتج الشيخ محمد المذكور على ما ذكره يما رواه الترمذي عن أبي هريرة - رضي الله 
عنه - عن النبي - صلى الله عليه 


اقيورة ار ال 
“- سورة النور الآية 54. 
*- سورة النور الآية 56. 
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وسلم- أنه كان يأحذ من لحيته من طولا وعرضها. وهذا الحديث ضعيف الإسناد لم يصح 
عن النبي - صلى الله عليه وسلم-» ولو صح لكان حجة كافية في الموضوع ولكنه غير 
صحيح؛ لأن في إسناده عمر بن هارون البلخي» وهو متروك الحديث. 

واحتج أيضاً الشيخ على ما ذكره بفعل ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يأخذ من لحيته في 
الحج ما زاد عن القبضة. وهذا لا حجة فيه؛ لأنه اجتهاد من ابن عمر رضي الله عنهماء 
والحجة في روايته لا في احتهاده. وقد صرح العلماء : أن رواية الراوي من الصحابة ومن 
بعدهم الثابتة عن النبي - صلى الله عليه وسلم- هي الحجة» وهي مقدمة على رأيه إذا خالف 
النئنة: 

فأرجحو من صاحب المقال الشيخ محمد أن يتقي الله سبحانه » وأن يتوب إليه ثما كتب» وأن 
يصرح بذلك في الصحيفة الى نشر فيها الخطأ ومعلوم عند أهل العلم أن الرحوع إلى الحق 
شرف لصاحبه» وواحب عليه» وخير له من التمادي في الخطأ. 

وأسأل الله أن يوفقنا وإياه وجميع المسلمين للفقه في الدين » وأن يعيذنا جميعاً من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالناء وأن يُصلح 
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قلوبنا وأعمالناء إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. 


عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
مفتي عام المملكة العربية السعودية 
ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارات البحوث العلمية والإفتاء 


6- حكم إعفاء اللحية وخبر الآحاد 


الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه. 

أما بعد: فقد اطلعت على مقال لبعض الكتاب في عام 1391ه جزم فيه بأن حلق اللحية 
ليس حزاماً ولا مباحا ولكتد-مكرؤهة وبق ذلك على أمريع: احدعناة أله لم يرد ف ذلك نض 
قطعي يدل على تحريم حلقها. والثاني: أن الأمر بالشيء لا يقتضي تحريم مخالفته لأمور منها: 
أن المختار عن الحنفية أن الأمر بالشيء لا يقتضي تحريم ضده. ومنها: أن الأمر بالشيء إذا 
اقترن به علة معقولة المعى - 
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وهي أن الشارع لم يطلبه لذاته بل لمقصد آحر مقترن به عند صدور الأمر - إذا انفك عنه 
هذا المقصد لم يفد الأمر الوحوبء والأمر بالإعفاء والإخفاء المقصود منه مخالفة المحوس. 
ومنها: أن مخالفة المسلمين غيرهم مطلوبة فيما هو من شعائر دينهم لا مطلقاً.. إل. ومنها :أنه 
ورد ما يدل على عدم التحريم؛ وهو قوله - صلى الله عليه وسلم-: ((إن اليهود والنصارى 
لا يصلون في نعالهم فخالفوهم)) ولم يقل أحد بوجوب الصلاة في النعال وأن خلعها حرام, 
وقوله - صلى الله عليه وسلم-: ((إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم)) وقد فهم 
منه الصحابة الندب» فلم يصبغ بعضهم. ومنها أنه إذا ذكرت أفعال متعددة وأعطيت حكماً 
رادا اشرق نهدا الكو هابيا يما وق الخدت الصيع الذي رواه مله (عشن مسق 
الفطرة: قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الأظفار)) إلى آحر 
الحديث. 

ومنها: أنه قد ثبت أن الرسول - صلى الله عليه وسلم- كان يأخذ من لحيته من طولها 
وغرضها وار كان لامر بالأعقام فلن إطاؤقد لا | عل مده فيا . 
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هذه جملة ما بئ عليه هذا الكتاب حكمه بعدم تحريم حلق اللحية. 

وقد تضمن مقالة تحبيذ الإعراض عن البحث في هذا الموضوع؛ لأن مسألة اللحية من المسائل 
الوضتا بي وى اللنبائانى افق قرسي ل امعونقة تون الكتي و الإلكاقاه وين نوشمي مومه 
بالنسف بالبارود لا يسأل عن زجاج النافذة من كسره؟ ومن كان على سرير العمليات يعمل 
الطبيب سكينه في رئته لاستخراج السرطان منها يخشى أن يعاحله الموت قبل أن يعالجه من 
المرض لا يدع عملية الرئة لاستخراج شوكة من تحت ظفر اليد.. إلى أن قال في آخر مقاله: 
وأكزى لقوق اننانتر ايع الوه على حوره طلى: | لافاقة تونق ل ضر لطدة خا سفول كير 
شريرة» وتنفق عليها الأموال الكثيرة الوفيرة.. إلى أن قال: من الواإحب توجيه القوى 
الإسلامية إلى ذلك العدو... إلى أن قال: ومقصدي أن أقول لإاخواننا الدعاة إلى الله: إن عدم 
إعفاء اللحية ليس من المحرمات الصريحة فلا يبدؤوا الشياب بها ولا يحملوهم حملاً عليهاء بل 
نبدأ .مما بدأ به رسول الله - صلى الله عليه وسلم- بتصحيح الإبمان واحتناب الكبائر وإقامة 


الأركان. انتهى. 
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كما ذكر في أثناء المقال أنه ذهب إلى أوروبا للعلاج فرأى أن إعفاء اللحية صار شعاراً لطائفة 
الهيبيين الفاسدين وأنما حلية المنحرفين... ثم قال: أقول هذا بحرد البيان. 

والجواب أن يقال: قد وقع في هذا المقال أخطاء كثيرة بعضها أشد من بعضء وسننبه عليها إن 
شاء الله بالتفصيل. 

فنقول: أما اشتراطه للحكم بالتحريم أن يكون النص قطعي الورود والدلالة فهو جرد دعوى 
لا دليل عليها بل قول باطل من وجوه: 

الوجه الأول: أن ذلك خلاف المعروف من سنة النبي - صلى الله عليه وسلم- وسيرة 
أصحابه - رضي الله عنهم- وعمل العلماء بعدهم. فلم يزل - صلى الله عليه وسلم- يبعث 
الواحد والاثنين وأكثر من ذلك دعاة ومبلغين للإسلام وأحكام الشريعة» ولو كان ذلك لا 
تقوم به الحجة لم يفعله عليه الصلاة والسلام» ولم يزل أصحابه - رضي الله عنهم- يعملون 
بخبر الآحاد ويحتجون به في العقائد والأحكام؛ ولا نعلم أن أحداً منهم أنكر ذلك وليس كل 
حبر من أخبار الآحاد يفيد القطع. فعلم بذلك أن هذا الشرط لا أصل له 
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عندهم, والوقائع عنهم في ذلك كثيرة مشهورة؛ منها: عمل الصديق - رضي الله عنه - 
بشهادة المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة في ميراث الجدة» وعمل عمر - رضي الله عنه - 
بشهادقما في دية الجنين» وعمله بشهادة أبي موسى وأبي سعيد - رضي الله عنهما- في 
الاستكذان» وأمره لابنه عبد لله أن يقبل خبر سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه - إذا أخيره 
عن الرسول - صلى الله عليه وسلم- بشيء» ولا يسأل عنه غيره» ومنها: عمل أهل قباء بخبر 
الذي أخبرهم بنسخ القبلة من الشام إلى الكعبة... إلى غير ذلك من الوقائع الكثيرة. وقد أجمع 
الصحابة - رضي الله عنهم- والعلماء بعدهم على العمل بحديث عمرو بن العاص وأبي هريرة 
- رضي الله عنهما- في تحريم الجمع بين المرأة وخالتها وبين المرأة وعمتهاء وخحصوا بذلك 
قول الله سبحانه: (وَأُحِلَ لَكُم ما وَرَاء ذَلَكُمْ ]10), والأدلة في ذلك أكثر من أن تحصى. 
الوجه الثاني: أنه يترتب على هذا الشرط إلغاء الكثير من الأحكام الشرعية الثاتبة بالسنة 
المطهرة؛ لأن أدلتها ليست قطعية 


"اك سور الجا اليه 04 
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بالمعيئ الذي يقصده هذا الكاتب؛ لأن القطعى من السنة عند أكثر المتأحرين هو المتواتر» أما 
الآحاد ليست قطعية عندهم» وهذا اللازم كافي في إبطال هذا الشرط وعدم اعتباره» فكيف 
وهو مخالف لجميع الأدلة الشرعية» ولما سار عليه المصطفى عليه الصلاة والسلام وأصحابه - 
رضي الله عنهم - وجميع العلماء بعدهم؛ كما سبق بيان ذلك في الوجه الأول. 

رسول الله - صلى الله عليه وسلم- في جميع الأحكام من التحريم والإباحة وغيرهما؛ وإنما 
اختلف علماء الأصول في إفادة أخبار الآحاد العلم؛ فقال قوم: إِهها لا تفيد إلا الففن وإنما 
يستفاد العلم من نص القرآن الكريم والأحاديث المتواترة» وقال آخرون: بل يستفاد العلم من 
أخبار الآحاد ويقطع صحتها بالقرائن الدالة على ذلك. أما العمل يما في إثبات العقائد 
والأحكام فلم يختلف العلماء في وحوبه. وممن صرح بذلك الإمام أبو عمر ابن عبد البر - 
رحمه الله - في كتابه: (جامع بيان العلم وفضله) قال ما نصه بعدما ذكر الضرب الأول من 
السنة وهو الخبر المتواتر» قال: (والضرب الثاني من السنة خبر الآحاد الثقات الأثبات المتصل 
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الإسناد» فهذا يوحب العمل عند جماعة علماء الأمة الذين هم الحجة والقدوة» ومنهم من 
يقول3 نه هين لعل العمل حيعا): انتهى المقصود. 

وقال العلامة النووي - رحمه الله - ف مقدمة شرحه لصحيح مسلم بعدما ذكر قول العلامة 
ابن الصلاح: (إن أحاديث الصحيحين تفيد القطع والعلم النظري؛ لتلقي الأمة لمما بالقبول ما 
نصه: وهذا الذي ذكره الشيخ خلاف ما قاله المحققون والأكثرون, فإفهم قالوا: أحاديث 
الصحيحين الى ليست ككتواترة إنما تفيد الظن فإِهًا آحاد والاحاد إِنما تفيد الظن على ما تقررء 
ولا فرق بين البخاري ومسلم وغيرهما في ذلك» وتلقي الأمة لما بالقبول إما أفادنا وحوب 
العمل ما فيهماء وهذا متفق عليه. فإن أخبار الآحاد الى في غيرهما يجب العمل بما إذا صحت 
أسانيدها ولا تفيد إلا الظن» فكذا الصحيحان, وإنما يفترق الصحيحان وغيرهما من الكتب في 
كون ما فيهما صحيحاً لا يحتاج إلى النظر فيه بل يجب العمل به مطلقاء وما كان في غيرهما 
لا يعمل به حن ينظر وتوحد فيه شروط الصحيح. ولا يلزم من إجماع الأمة 
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على العمل يما فيهما إجماعهم على أنه مقطوع بأنه كلام الببي - صلى الله عليه وسلم-). 
الو 

وهذا الذي ذكره النووي - رحمه الله - من إجماع الأمة على وحوب العمل بأحاديث 
الصحيحين وإن لم تفد القطع؛ لكونها أحبار آحاد موافق لما نقلناه آنفاً عن الإمام ابن عبد البر 
ودال على أن الخلاف بين العلماء في أحبار الآحاد إنما هو في إفادتا العلم لا في وجحوب العمل 
ما إذا صحت أسانيدهاء وهذا مطابق لما ذكرنا في الوجه الأول والثانى من هذا الجواب» وهو 
معلوم من الدين بالضرورة» والقول بخلافه قول في غاية البطلان والمخالفة للأدلة الشرعية ولما 
شعت غعلية الآمة. 

وقال الحافظ ابن حجر - رحمه الله - في النخبة وشرحها ما نصه: (وقد يقع فيها - أي في 
أخبار الآحاد المنقسمة إلى مشهور وعزيز وغريب- ما يفيد العلم النظضري بالقرائن على 
المحتار» خخلافاً لمن أبى ذلك» والخلاف في التحقيق لفظي؛ لأن من جوز إطلاق العلم قيده 
بكونه نظريء وهو الحاصل عن الاستدلال» ومن أبى الإطلاق حص لفظ العلم بالمتواتره وما 
عداه عنده كله ظَئْ) 
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لكنه لا ينفي أن ما احتف بالقرائن أرجح ما خلا عنهاء والخبر احتف بالقرائن أنواع: منها 
ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما مما لم يبلغ التواتر» فإنه احتفت به قرائن منها: جلالتهما في 
هذا الشأن وتقدمهما في تمييز الصحيح على غيرهما وتلقي العلماء لكتابيهما بالقبول» وهذا 
التلقي وحده أقوى في إفادة العلم من بمحرد كثرة الطرق القاصرة على التواترء إلا أن هذا 
يختص .هما لم ينتقده أحد من الحفاظ مما في الكتابين وما لم يقع التجاذب بين مدلوليه ثما وقع 
في الكتابين؛ حيث لا ترجيح لاستحالة أن يفيد المتناقضان العلم بصدقهما من غير ترجيح 
لأحدهما على الآخرء وما عدا ذلك فالإجماع حاصل على تسليم صحته. فإن قيل: إنما اتفقوا 
على وجوب العمل به لا على صحة معناه» وسند المنع أفهم متفقون على وحوب العمل بكل 
ما صح ولو لم يخرحه الشيخان» فلم يبق للصحيحين في هذا مزية» والإجماع حاصل على أن 
هما مزية فيما يرحع إلى نفس الصحة. 

وممن صرح بإفادة ما خرجه الشيخخان العلم النظري الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييئي » ومن 
أقئة اديت أبو عيذ الله ليدع 
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وأبو الفضل ابن طاهر وغيرهما. ويحتمل أن يقال: المزية المذكورة كون أحاديئهما أصح 
الصحيح؛ ومنها المشهور إذا كانت له طرق متباينة سالمة من ضعف الرواة والعلل. وثمن صرح 
بإفادته العلم النظري الأستاذ أبو منصور البغدادي» والأستاذ أبو بكر بن فورك و غيرهما. 
وننها الملسل اكد انشدا النقيق نعيك لاتركرن غريا #اطلديف الذي وروي لحرن يدن 
حنبل مثلاً ويشاركه فيه غيره عن الشافعي» ويشاركه فيه غيره عن مالك بن أنسء فإنه يفيد 
العلم عند سامعه بالاستدلال من جهة جلالة رواته وأن» فيهم من الصفات اللائقة الموحبة 
للقبول ما يقوم مقام العدد الكثير من غيرهم» ولا يتشكك من له أدن ممارسة للعلم وأحبار 
القافن ع :ثا لكا مقا لى تعتافيه كر آنه داق يم 1313 الات الدج تقو تللق ادر تغط 
الذلد قوق بعل خا عه علية من ,السهو: 

وهذه الأنواع الي ذكرناها لا يحصل العلم بصدق الخبر منها إلا للعالم بالحديث المتبحر فيه 
العارف بأحوال الرواة» المطلع على العلل. وكون غيره لا يحصل له العلم بصدق ذلك؛ 
لقصوره عن الأوصاف المذكورة لا ينفي حصول العلم للمتبحر المذكور. 
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ومحصل الأنواع الثلاثة الي ذكرناها: أن الأول: بختص بالصحيحينء والثاني: .مما له طرق 
متعددة» والثالث: ما رواه الأئمة» ويمكن اجتماع الثلاثة في حديث واحد فلا يبيعد حينئل 
القطع بصدقه. والله أعلم.) 

وهذا الذي ذكره الحافظ - رحمه الله - موافق لما نقلناه عن الإمام ابن عبد البر والعلامة 
النووي رحمة الله عليهما في بيان أن الخلاف إِنما هو ف إفادة أخبار الآحاد العلم والقطع؛ أما 
الاحتجاج بما ووجحوب العمل با إذا صحت أسانيدها فأمر مجمع عليه بين أهل العلمء 
وأحاديث الأمر بإعفاء اللحى وقص الشوارب أحاديث صحيحة قد روى بعضها الشيخان 
وروى بعضها الإمام مسلم في صحيحه؛ كما رواها غيرهما من أئمة أهل اللحديث» فهي 
صحيحة بلا ريب ومفيدة للقطع - بأن الرسول - صلى الله عليه وسلم قالها- عند جمع من 
فعلم مما أوضحناه أن تعليل أحاديث الأمر بإعفاء اللحى وإرحائها وحز الشوارب بأنها ليست 
قطعية الورود والدلالة - 
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تعليل باطل مخالف لما أجمع عليه أهل العلم» لا يجوز التعلق به ولا التعويل عليه» بل يجب على 
قائله :أن" يعلق القوزبة إل الل مد لكونة مدكرا عظيما وقولا شيعا رين عليه اتؤاع ين 
الباطل وطعن في كثير من أحكام الشرع المطهرء والمنكر إذا أعلن يحب على صاحبه أن يعلن 
التوبة منه حي يُعلم رجوعه عنه؛ كما قال الله تعالى: (إن الْذِينَ يَكُتَمُونَ مَا أَنرَلنَامِن 
اينات وَالْهُدَى من بَعْدِ مَا بََنَاهُ لئاس فِي الْكِتَاب أُوليِك يَلعَنْهُمْ الله وَيَلْعَْهُمُ اللَاعِنُونَ 
إلا الَذِينَ تابو وأصلحواً وبِيئُوأ فبك ثوب عَلَيْهمْ وأنا التَوَابْ الرّحِيم]”'" فلم يكتف 
سبحانه في حق هؤلاء .ممجرد التوبة والإصلاح » بل شرط في ص حة ذلك البياك؛ 
فقال: لْوَبَيُنُوا1 فعلم أن التوبة الخالية من البيان لا تكفي» بل لا بد من بيان الحق للناس حي 
يخرج بذلك من عهده الكتمان. ولا شك أن من قال هذا القول المنكر لو تأمل المقام حين قال 
ما قال لم يقدم على هذه المقالة الشنيعة؛ لأن أهل العلم الراغبين في بيان الحق للناس لا يخفى 
عليهم أمرها لو تأملوا. 


!- سورة البقرة الآيتان 159- 160. 
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فالواحب على كل من قال هذا المقال الرجحوع عن الخطأ وإظهار الحق كما هو سبيل أهفل 
العلم» وليس ف بيان الحق والرجوع إليه نقص ولا غضاضة على طالب العلم بل ذلك دليل 
على فضله وإنصافه وإيثاره الحق على ما سواه. 

وقد ذكر العلامة ابن القيم - رحمه الله - في كتابه: (الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة) 
في هذا المقام كلاماً جيداً عظيم النفع ننقله للقراء لعظم فائدته ومسيس الحاجة إليه في هذه 
المسألة وغيرها. وهذا نصه: 

(وأما المقام الرابع - وهو إفادتما للعلم واليقين- فنقول وبالله التوفيق: الأخبار المقبولة في باب 
الأمور الخبرية العلمية أربعة أقسام: 

أحدها: مواد لكا ود 

والثاني: أخبار متواترة معن وإن لم تواتر بلفظ واحد. 

الثالث: أخبار مستفيضة متلقاة بالقبول بين الأمة. 

الرابع: أخبار آحاد مروية بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط عن مثله حئ تنتهي إلى 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم-. 
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فأما القسمان الأولان: فكالأحبار الواردة في عذاب القبر والشفاعة والحوض ورؤيةالرب 
تعالى وتكليمه عباده يوم القيامة» وأحاديث علوه فوق سماواته على عرشه؛ وأحاديث إثبات 
العرش» والأحاديث الواردة في إثبات المعاد والحنة والنار» ونحو ذلكء ثما يعلم بالاضطرار أن 
الرسول جاء يماء كما يعلم بالاضطرار أنه جاء بالتوحيد وفرائض الإسلام وأركانه وججاء 
بإثبات الصفات للرب تبارك وتعالى» فإنه ما من باب من هذه الأبواب إلا وقد تواتر فيه المعى 
الملقضوذ غن البى - صلى الله عليه وسلم- تواترا معبوياً لنقل ذلك عته بغبارات متتوغة مسن 
وجوه متعددة بمتنع في مثلها في العادة التواطؤ والكذب عمداً أو سهواً. 

وإذا كانت العادة العامة والخاصة المعهودة من حال سلف الأمة وخلفها تمنع التواطؤ على 
الاتفاق على الكذب في هذه الأحبار وبمتنع في العادة وقوع الغلط فيها أفادت العلم اليقين. 
ثم للناس في حصول العلم بما طريقان: أحدهما: أنه ضروري. والثاي: أنه نظري. 

فأصحاب الضرورة يستدلون بحصول العلم لهم ضرورة على حصول التواتر الملوحب له 
وأصحاب النظر يعكسون الأمرء 
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ويقولون: نحن نستدل بتواتر المخبرين على إفادة العلم» والطريق الأول أعلى التقديرين» فكل 
عالم بهذه الأحاديث وطرقها ونقلتها وتعددها يعلم علما يقيناً لا شك فيه يدل يد نفسه 
مضطرة إلى ثُبوتا أولاً وثبوت مخبرها ثانياً: ولا يمكنه دفع هذين العلمين عن نفسه: العلم 
الأول: ينشأ من جهة معرفته بطريق الأحاديث وتعددها وتباين طرقها واختلاف مخارحجها 
وامتناع التواطؤ زماناً ومكاناً على وضعها. والعلم الثاني: ينشأ من حجهة يمانه بالرسالة وأن 
الرسول - صلى الله عليه وسلم- صادق فيما يخبر به. وهذا عند أهل العلم أعظم من علم 
الأطباء بوجود بقراط وجالينوس فإنهما من أفاضل الأطباء» وأعظم من علم النحاة بوحود 
سيبويه والخليل والفراء وعلمهم بالعربية» ولكن أهل الكلام وأتباعهم في الغاية من قلة المعرفة 
بالحديث وعدم الاعتناء به» وكثير منهم بل أفضلهم عند أصحابه لا يعتقد أنه روي في الباب 
الذي يتكلم فيه عنه النبي - صلى الله عليه وسلم- شيء»؛ أو يظن أن المروي فيه حديث أو 
حديثان» كما يجده لأكابر شيوخ المعتزلة؛ كأبي الحسين البصريء يعتقد أنه ليس في الرؤية إلا 
حديث واحد وهو حديث جرير» ول يعلم أن فيها ما يقارب ثلاثين حديثاً. وقد ذكرناها في 
كتاب صفة الجنة 
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(حادي الأرواح)» فإنكار هؤلاء لما علمه أهل الوراثة النبوية من كلام نبيهم أقبح من إنكار ما 
هو مشهور من مذاهب الأئمة عند أتباعهم؛ وما يعلم أن كثيرا من الناس قد تطرق ممعه هذه 
الأحاديث 050 لأنه لم تجتمع طرقها وتعددها واحتلاف مخارحها في قلبه» فإذا 
اتفق له إعراض عنها أو نفرة سي اي من كد 
شيطانى يقول بقلبه فهناك يكون الأمر كما قال تعالى: قل هُوَ لِلَذِينَ آمَنُوا هُدَى وَشِفَاء 
وَالْذِينَ لا يُومنُونَ في آذَانهِمْ وَقر وَهْرَ عَلَيْهِمْ عَمّى أُوْليِكَ يَُادَوْنَ من مَّكَانِ بَعِيدِ]7 , فلو 
كانت أضعاف ذلك لم تحصل لهم إكاناً ولا علماء وحصول العلم في القلب .مموحب التواتر»؛ 
مثل الشبع والري و نحوهما. 

وكل واحد من الأخبار يفيد قدراً من العلمء فإذا تعددت الأخبار وقويت أفادت العلي» إهما 
للكثرة وإما للقوة وإما مجموعهماء كما يحصل الشبع إما بكثرة أو بقوة المأكول وإما 
جموعهماء والعلم مخبر الخبر لا يكون ممجرد ماع حروفه بل بفهم معناه مع سماع لفظهء 
فإذا احتمع في قلب المستمع لهذه 


اد سورة فلت الآية 4ك 
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الأخبار العلم بطريقها ومعرفة حال رواتا وفهم معناه حصل له العلم الضروري الذي لا يمكنه 
دفعه» ولهذا كان جميع أئمة الحديث الذين لهم لسان صدق في الأمة قاطعين.مضمون هذه 
الأحاديث شاهدين يما على رسول الله - صلى الله عليه وسلم- جازمين بأن من كذب بما أو 
أنكر مضموما فهو كافر. 

مع علم من له اطلاع على سيرتهم وأحواهم بأنهم من أعظم الناس صدقاً وأمانة وديانة 
وأوفرهم عقولا وأشدهم تحفظاً وتحريا للصدق ومحانبة للكذبءوأن اعد لاد 
ذلك أباه ولا ابنه ولا شيخه ولا صديقه وأنهم حرروا الرواية عن رسول الله - صلى الله عليه 
وليك غريرا 1 نهدا عد واف لانن «الناقلاق ع الأنياء امن طووالا لواف وت 
شاهدوا شيوحهم على هذه الحال وأعظمء؛ وأولئك شاهدوا من فوقهم كذلك وأبلغ حلي 
انتهى الأمر إلى من أثين الله عليهم أحسن الثناء وأخبر انهه واحارة قبراعاد” إياهم 
شهداء على الأمم يوم القيامة؛ و اكا تللق فاده علي لوو قا ول الع ا نبيهم أعظم 
من كل علم ينقله كل طائفة عن صاحبه» وهذا أمر وجداني عندهم 
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لا يمكنهم جححده. بل هو بمتزلة ما يحسونه من الألم واللذة والحب والبغض حي أنهم يشهدون 
بذلك ويحلفون عليه ويباهلون من حالفهم عليه... إلى أن قال: فصل: حبر الواحد بحسب 
الدليل الدال عليه؛ فتارة يجزم بكذبه لقيام دليل كذبه» وتارة يظن كذبه إذا كان دليل كذبه 
ظنيا وتارة يتوقف فيه» فلا يترحح كذبه ولا صدقه؛ إذا لم يقم دليل أحدهماء وتارة يترحح 
صدقه ولا يجزم بهء وتارة يجزم بصدقه جزماً لا يبقى معه شكء فليس خبر كل واحد يفيد 
العلم ولا الظن» ولا يجوز أن ينفي عن بر الواحد مطلقاً أنه يحصل العلم به» فلا وجه لإقامة 
الدليل على أن خبر الواحد لا يفيد العلم» وإلا اجتمع نقيضان» بل نقول خبر الواحد يفيد 
العلم في مواضع: 

أحدها: خبر من قام الدليل القطعي على صدقه. وهو خبر الواحد القهار جل وعلاء وخحبر 
رسوله في كل ما يخبر به. 

الثاني: خبر الواحد بحضرة الرسول - صلى الله عليه وسلم- وهو يصدقه كخبر الحبر الذي 
أخبر بحضرة رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أن الله يضع السماوات على أصبع والأرضين 
ع 
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اضع والعع اطلن اص مشخ اك رسؤك الله شهزر اله غله ويك ك ها وتضدينا مين 
وكتعي مين أخغيرة أله راي انيد هفل البرة اغخير فقال* قد راينه:. ومرع هذا ترقييةات عباكك الله 
عليه وسلم- على خبر المخبر له مقتضاه (كغزوه من أخبره بنقض قوم العهد) وخبر من أخبره 
عن رجحل أن شتمه ونال من عرضه فأمر بقتله» فهذا تصديق للمخبر بالفعل. وقد كان - 
صلى الله عليه وسلم- يقطع بصدق أصحابه كما قطع بصدق تميم الداري لما أخبره بقصة 
الدحال وروى ذلك عنه على المنبر» ولم يقل أخبرن جبريل عن الله بل قال: ((حدثني تهقيم 
الداري))؛ ومن له أدن معرفة بالسنة يرى هذا كثيراً فيما يحزم بصدق أصحابه ويرتب على 
أخبارهم مقتضاها من المحاربة والمسالمة والقتل والقتال. ونحن نشهد بالله ولله شهادة على البت 
والقطع لا تمتري فيها ولا نشك على صدقهم وبجحزم به جزماً ضرورياً لا يمكننا دفعه عن 
نفوسناء ومن هذا أنه كان يجزم بصدقهم فيما يخبرونه به من رؤيا المنام ويجزم لحم بتأويلها 
ويقول: (إفها رؤيا حق))؛ وأثئ الله تعالى عليه بذلك في قوله: [وَمِنْهُمْ الْذِينَ يُؤَذُونَ المي 
شود هو أن فل أن حر لك 
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يُوْمِنُ بالله وَيُوْمِنْ لِلْمُوْصِِينَ ]2, فأئى عليه ومدحه بتصديقه لمن أخبره من المؤمنين ومن هذا 
إخبار الصحابة به بعضهم بعضاًء فإفهم كانوا يجرمون .ما يحدّث به أحدهم عن رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم-» ولم يقل أحد منهم لمن حدثه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- 
: حبرك خبر واحد لا يفيد العلم حت يتواتر» وتوقف من توقف منهم حى عضده آخر منهم 
ولق يلل قر .اعون انج عن وله كديربو انق ونا كان معقت: لجان نادزة محا إذا 
استخبر» ولم يكن أحد من الصحابة ولا أهل الإسلام بعدهم يشكون فيما يخبر به أبو بكر 
الصديق عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ولا عمر ولا عثمان ولا على ولا عبد الله بن 
مسعود وأَبِي ابن كعب وأبو ذر ومعاذ بن جبل وعبادة بن الصامت وعبد الله بن عمر وأمثالهم 
من الصحابة» بل كانوا لا يشكون في خبر أبي هريرة مع تفرده بكثير من الحديث» ول يقل له 
أحد منهم يوما واحداً من الدهر يرك حبر واحد لا يفيد العلم؛ وكا عدي وفوا لت 
صلى الله عليه وسلم- أحل في صدروهم من أن يقابل بذلك» وكان 


سؤر الويف الاي اق 
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المحبر لهم أحل في أعينهم وأصدق عندهم من أن يقولوا له مثل ذلك» وكان أحدهم إذا 
روى لغيره حديئا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- في الصفات تلقاه بالقبول واعتقد 
تلك الصفة به على القطع واليقين» كما اعتقد رؤية الرب وتكليمه ونداءه يوم القيامة لعباده 
بالصوت الذي يسمعه البعيد كما يسمع القريب» ونزوله إلى سماء الدنيا كل ليلة وض حكه 
وقرحه وإمساك سماواته على إصبع من أصابع يده وإثبات القدم له. من سمع هذه الأحاديث 
من حدث بها عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أو عن صاحب اعتقد ثبوت مقتضاها 
مجرد سماعها من العدل الصادق» ولم يرتب فيها حى أنهم ركا ثبتواقي بعض أحاديث 
الأحكام ح يستظهروا بآخر؛ كما استظهر عمر - رضي الله عنه - برواية أبي سعيد 
الخدري على خبر أبي موسى. وكما استظهر أبو بكر - رضي الله عنه - برواية تحمد بن 
مسلمة على رواية المغيرة بن شعبة في توريث الحدة. 

ولم يطلب أحد منهم الاستظهار في رواية أحاديث الصفات البتة» بل كانوا أعظم مبادرة إلى 
قبولحا وتصديقها والجزم .مقتضاها 
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وإثبات الصفات بما من المخبر لمهم يما عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم-. ومن له أدى 
إلمام بالسنة والتفات إليها يعلم ذلك؛ ولولا وضوح الأمر في ذلك لذكرنا أكثر من مائة 
موضع. 

فهذا الذي أعتمده نفاة العلم عن أخبار رسول الله - صلى الله عليه وسلم- خرقوا به إجماع 
الصحابة المعلوم بالضرورة وإجماع التابعين وإجماع أثمة الإسلام ووافقوا به المعتزلة والجهمية 
والرافضة والخوارج الذين انتهكوا هذه الحرمة وتبعهم بعض الأصوليين والفقهاءء؛ وإلا فلا 
يعرف لهم سلف من الأئمة بذلك بل صرح الأئمة بخلاف قولهم؛ فممن نص على أن خحبر 
الواحد يفيد العلم: مالك والشافعي وأصحاب أب حنيفة وداود بن علي وأصحابه كأبي محمد 
ابن حزم»ونص عليه الحسين بن علي الكرابيسي والحارث بن أسد امحاسبي. قال ابن خحويز 
منداد في كتاب أصول الفقه: وقد ذكر خبر الواحد الذي لم يروه إلا الواحد والاثنان. 

ويقع يهذا الضرب أيضاً العلم الضروري» نص على ذلك مالكءوقال أحمد في حديث الرؤية: 
نعلم أَكما حق ونقطع على العلم يما». وكذلك روى المروذي قال: قلت لأبي عبد الله: هاهنا 
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لانو لون إن الكو و عه هيا و لأايوحي عله . فعابه وقال: لا أدري ما هذا. وقال 
القاضي: وظاهر هذا أنه يسوي بين العلم والعمل. وقال القاضي في أول المجرد: خبر الواحد 
يوجب العلم إذا صح سنده ولم تختلف الرواية فيه وتلقته الأمة بالقبول. وأصحابنا يطلقون 
القول فيه وأنه يوجب العلم وإن لم نتلقه بالقبول. قال: والمذهب على ما حكيت لا غيره. إلى 
أن قال: وصرحت الحنفية في كتبهم بأن الخبر المستفيض يوجب العلم» ومثلوه بقول النبي - 
صلى الله عليه وسلم-: ((لا وصية لوارث)) قالوا: مع أنه إنما روي من طريق الآحاد» قالوا: 
ونحوه حديث ابن مسعود من اللمتبايعين إذا احتلفا أن القول قول البائع أو يترادان. 

قالوا: ونحوه حديث عبد الرحمن بن عوف في أحذ الجزية من احوسي. 

قالوا: وكذلك حديث المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة في إعطاء الجدة السدس» قد اتنفق 
السلف والخلف على استعمال حكم هذه الأخبار حين سمعوهاء فدل ذلك من أمرها على 
صحة مخرحها وسلامتهاء وإن كان قد خالف فيها قوم فإفهم عندنا 
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شذوذ ولا يعتد يهم في الإجماع. قال: وإنما قلنا: ما كان هذا سبيله من الأخبار فإنه يوحب 
العلم بصحة مخبره من قبل أنا إذا وحدنا السلف قد اتفقوا على قبول حبر هذا وصفه من غير 
تثبت فيه ولا معارضة بالأصول أو بخبر مثله مع علمنا هذاهبهم في قبول الأخحبار والنظر فيها 
وعرضها على الأصول دلنا ذلك من أمورهم على أنهم لم يعبروا إلى حكمه إلا من حيث ثبت 
عندهم صحته واستقامته فأوحب لنا العلم بصحته. هذا لفظ أبي بكر الرازي في كتابه أصول 
الفقه. 

ومن المعلوم لكل ذي حس سليم وعقل مستقيم استفاضة أحاديث الرؤية والنداء والترول 
والتكليم وغيرها من الصفات وتلقي الأمة لها بالقبول أعظم بكثير من استفاضة حديث 
اختلاف المتابعين وحديث لا وصية لوارث وحديث فرض الحدة» بل لا نسبة بين استفاضة 
أحاديث الصفات واستفاضة هذه الأحاديث. فهل يسوغ لعاقل أن يقول: إن هذه توحب 
العلم وتلك لا توجبه؛ إلا أن يكون مباهتاً. وقد صرح الشافعي في كتبه بأن خبر الواحد يفيد 
العلم» نص على ذلك صريحاً في كتاب: (اختلاف مالك) 
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ونصره في الرسالة المصرية على أنه لا يوجب العلم الذي يوحبه نص الكتاب والخبر المتواتر. 
إلى أن قال: وأما القسم الثاني من الأحبار: فهو ما لا يرويه إلا الواحد العدل ونحوه ولم 
يتواتر لفظه ولا معناه» ولكن تلقته الأمة بالقبول عملاً به أو تصديقاً له كعبر عمر بن 
الخطاب - رضي الله عنه - : ((إنما الأعمال بالنيات))» وخبر ابن عمر - رضي الله عنهما- 
: ((فى عن بيع الولاء وهبته))؛ وخبر أنس - رضي الله عنه -: ((دخل مكة وعلى رأسه 
المغفر)), وكخبر أبي هريرة - رضي الله عنه -: ((لا تنكح المرأة على عمتها ولا على 
خالتها)), وكقوله: ((يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب)) , وقوله: ((إذا جلس بين 
شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل)) وقوله في المطلقة ثلاثاً: ((حتى تذوقي عسيلته 
ويذوق عسيلتك). وقوله: ((لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حت يتوضأ)) وقوله: 
((إنما الولاء لمن أعتق)) وقوله يعت ابن عمر: ((فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم- 
صدقة الفطر في رمضان على الصغير والكبير والذكر والأنثى)) وأمثال ذلك. 

فهذا يفيد العلم اليقيئ عند جماهير أمة محمد - صلى الله عليه وسلم- الأولين والآخرين. 
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أما السلف فلم يكن بينهم في ذلك نزاع. وأما الخلف فهذا مذهب الفقهاء الكبار من 
أصحاب الأئمة الأربعة. والمسألة منقولة في كتب الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية» مثل: 
السرحسي وأبي بكر الرازي من الحنفية» والشيخ أبي حامد وأبي الطيب والشيخ أبي إسحاق 
من الشافعية» وابن خحويز منداد وغيره من المالكية» ومثل القاضي أبي يعلى وابن أبي موسى 
وأبي الخنطاب وغيرهم من الحنبلية» ومثل أبي إسحاق الإسفرائيئ وابن فورك وأبي إسحاق 
وإنما نازع في ذلك طائفة كابن الباقلاني ومن تبعه مثل أب المعالي والغزالي وابن عقيل. 

به ليتقوى بهم. وإنما قاله.عحموجب الحجة الصحيحة . وظن من اعترض عليه من المشايخ الذين 
لهم علم ودين وليس لمم بهذا الباب خبرة تامة أن هذا الذي قاله الشيخ أبو عمرو انفرد به عن 
الجمهور» وعذرهم أنهم يرحعون في هذه المسائل إلى ما يجدونه من كلام ابن الجاحبء وإن 
ارتفعوا درجة صعدوا إلى السيف الآمدي وإلى ابن الخطيب» 
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فإن علا سندهم صعدوا إلى الغزالي والجويئ والباقلاي» قال: وجميع أهل الحديث على ما 
ذكره الشيخ أبو عمرو. 

والحجة على قول الجمهور أن تلقى الأمة للخير تصديقاً وعملاً إإجاع منهمء والأمة لا تجتمع 
على ضلالة» كما لو اجتمعت على موجب عموم أو مطلق أو اسم حقيقة أو على موحب 
قياس فإها لا تجتمع على خطأ وإن كان الواحد منهم لو جرد النظر إليه لم يؤمن عليه الخطأء 
فإن العصمة تثبت بالنسبة الإجماعية» كما أن بر التواتر يجوز الخطأ والكذب على واحد 
واحد من المخبرين ,عفرده؛ ولا يجوز على المجموع؛ والأمة معصومة من الخطاً في روايقها 
ورأيها ورؤياهاء كما قال البي - صلى الله عليه وسلم-: ((أرى رؤياكم تواطأت على أفنا 
في العشر الأواخر فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر)) فجعل تواطؤ الرؤيا 
دليلاً على صحتها. 

والأخاديك تق هذا" النات قن تكرق ظتونا مرؤظ يناذا فزيت مناربع فلوسا اذ جعت 


صارت أوهاما وخيالات فاسدة. 
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وقال: توآيد] قاذ هون اذ بكوة جوم لامر كديا على اله ووسوله ولس ف الأمة سين 
ينكره إذ هو خلاف ما وصفهم الله تعالى به). انتهى المقصود. 

وقد بسط العلامة ابن القيم - رحمه الله - الكلام في هذه المسألة لعظم شأهها ونرجو أن يكون 
فيما نقلناه من ذلك الكفاية والإقناع لطالب الحق ومن أراد المزيد في ذلك فليرااحع هذا 
الكتاب؛ أعيئ: الصواعق المرسلة» يجد ما يشفي ويكفي» والله المستعان. 

وأما قول الكاتب: إن الأمر بالشيء لا يقتضي تحريم مخالفته لأمور منها: أن المحتار عند 
الحنفية أن الأمر بالشيء لا يقتضي تحر.م ضده فجوابه أن يقال: ليس الأمر كما ذكرهء بل 
الضواب آذ الكمر. بالقتى ف إذا تورة :تخردا عما يدل كلى” إزادة الحدات فإنه ال علق ويعوت 
الامتثال وعلى تحريم المخالفة ما لم يوجد دليل آخر يدل على أن الأمر للندب لا الوحوب» 
وهذا هو قول جمهور العلماء من الحنفية وغيرهم» وهو مقتضى الأدلة الشرعية » كما سنبين 
ذلك وها [فدكتاء الله 
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وقد صرح أهل العلم رحمهم الله .ما ذكرنا؛ قال الإمام أبو بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل 
السرخحسي أحد أثمة الحنفية المتوق سنة 490ه - رحمه الله - في كتابه في الأصول في 
مباحث الأمر ما نصه: (فأما الكلام في موجب الأمر فالمذهب عند جمهور الفقهاء أن موجب 
مطلقه الإلزام إلا بدليل). انتهى . 

وقال الشيخ أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة صاحب المغيئ المتوق سنة 620ه - رحمه 
لو كن كنابة وووضة الناظم فى ميالحك الأمن سااتصةةبويسالم :! إذا وز الأمر جردا عق 
القرائن اقتضى الوحوب في قول الفقهاء وبعض المتكلمين. وقال بعضهم: يقتضي الإاباحة؛ 
لأنما أدن الدرحات» فهي مستيقنة» فيجب حمله على اليقين. وقال بعض المعتزلة: يقتنضي 
الندب؛ لأنه لا بد من تتريل الأمر على أقل ما يشترك فيه الوحوب والندب» وهو طلب الفعل 
واقتضاؤه وأن فعله خير من تركه؛ وهذا معلوم. أما لزوم العقاب بتركه فغير معلوم فيتوققف 
فيه؛ ولأن الأمر طلب والطلب يدل على حسن المطلوب لا غير» والمندوب حسن فيصح 
طلبه» وما زاد على ذلك درجة لا يدل عليها مطلق الأمرء ولا يلزمه منه؛ 
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ولأن الشارع أمر بالمندوبات والواجبات معاًء فعند وروده يحتمل الأمرين معاً فيحمل على 
التقيق وتو قال الو انكف مو عاج" الوق نطق زه الدر ا ريناند كن كوت توضوعا لأندن هبنذ 
الأقسام إما أن يعلم بنقل أو عقل ولم يوجد أحدهما فيجب التوقف فيه» ولنا ظواهر الكتاب 
والسنة والإجماع وقول أهل اللسان. 

أما الكتاب فقوله تعالى: ( فَليَحْدَر الْذِينَ يُحَالِفونَ عن أَمْرِهِ أن تُصِيبَهُم فثئة أو يْصِيَهُم 
عَذَابْ أَلِية71 حذر الفتنة والعذاب والأليم في مخالفة الأمرء فلولا أنه مقتض للوجوب ما 


- 
ع 


لحقه ذلكءوأيضاً قول الله تعالى: وما كَانَ ِمُؤمِنٍ وَلا مُوْ مُومنَة مِنَةِ إذَا قَصَى اللّهُ وَرَسُولَهُ أَمْرًا ١‏ أن 
يكن لَهُمُ الخِيرَة من أَمْرِهِمْ ]© وقوله تعالى: (وَذا قبل لهم اكوا لا يَرحَعونَ)(3) ذمهم 
على ترك امتثال الأمرء والواحب ما لم يذم بتركه. 

ومن السنة ما روى البراء بن عازب أن النبي - صلى الله عليه وسلم- أمر أصحابه بفسخ 
الحج إلى العمرة فردوا عليه القول 


'- سورة النور الآية 63. 
“- سورة الأحزاب الآية 36 
*- سورة المرسلات الآية 48. 


2326 





فغضبء ثم انطلق ح دخل على عائشة غضبان» فقالت: (من أغضبك أغضبه الل فقال: 
((وما لي لا أغضب وأنا آمر بالأمر فلا أتبع)) فإن قيل: هذا في أمر اقترن به ما دل على 
الو جوب» قلنا: النبي - صلى الله عليه وسلم- إنما علل غضبه بتركهم اتباع أمره ولولا أن 
أمره للوجوب لما غضب من تركه؛ وقول النبي - صلى الله عليه وسلم-: ((لولا أن أشق 
على أمتي لأمرقم بالسواك عند كل صلاة)) والندب غير شاق» فدل على أن أمره اققضى 
الوحوبء, وقوله عليه السلام لبريرة: ((لو راجعتيه)) فقالت: أتأمري يا رسول الله؟ قال: 
((إنما أنا شافع)) فقالت: لا حاجة لي فيه. وإجابة شفاعة النبي - صلى الله عليه وسلم- 
مندوب إليها فدلنا ذلك على أن أمره للايجاب. 

الثالث: إجماع الصحابة - رضي الله عنهم-» فإفهم أجمعوا على وحوب طاعة الله تعالى 
وامتثال أوامره من غير سؤال الببي - صلى الله عليه وسلم- عما عن بأوامره» وأوجبوا أحذ 
الجزية من المحوس بقوله: ((سنوا مم سنة أهل الكتاب)) وغسل الإناء من الولوغ بقوله: 
((فيلغسله سبعا)) والصلاة عند ذكرها بقوله: ((فليصلها إذا ذكرها)) واستدل أبو بكر - 
رضى الله عنه - على إيجاب الركاة بقوله 
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تعالى: إوءاتوا الزكاة]؟' ونظائر ذلك مما لا خفى يدل على إجماعهم على اعتقاد الوحوب. 
الرابع: أن أهل اللغة عقلوا من إطلاق الأمر الوحوب؛ لأن السيد لو أمر عبده فخالفه حسن 
عندهم لومه وتوبيخه وحسن العذر ف عقوبته .بمخالفة الأمر» والواحب ما يعاقب بتركه أو 
يذم بتركه. فإن قيل: إنما لزمت العقوبة؛ لأن الشريعة أوجبت ذلك؛ قلنا: إنما أوحبت طاعته 
إذا أتى السيد .ما يقتضي الإبجاب» ولو أذن له في الفعل أو حرمه عليه لم يحب عليه؛ ولأن 
مخالفة الأمر معصية» قال الله تعالى: [لَا يَعْصُونَ اللَّهَ ما أَمَرَهُمْ 01 وقال: لأَفَعَصِيْتَ 
أَمْرِي]” ويقال: أمرتك فعصيتئ. 

وقال الشاعر: 

أمركلك أمر يطاوما فعصيتئي 

والمعصية موجبة للعقوبة قال الله تعالى: لوَمَن يَعْص الله وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضّل ضَلَانًا ميا 


اين 


الدهورة نقد اكه تك 
#اسورة الفخرع الآية 6 
أت ع 91 


"سور الأخراتت الآية 36 
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وقال العلامة أبو الحسن الآمدي المتوق سنة 631ه - رحمه الله - في كتابه: (الإحكام في 
أصول الأحكام) لما ذكر اختلاف الناس في مقتضى الأمر ما نصه: ومنهم من قال: (إنه حقيقة 
في الوحوب بحاز فيما عداه» وهذا هو مذهب الشافعي - رضي الله عنه - والفقهاء وجماعة 
من المتكلمين كأبي الحسين البصري وهو قول الحبّائي في أحد قوليه). انتهى المقصود. 

وقال العلامة محمد بن علي الشوكان المتوق سنة 1250هم - رحمه الله - في كتابه: 
(إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق في علم الأصول) في مباحث الأمر ما نصه:( الفصل الثالث: 
اختلف أهل العلم في صيغة (افعل)» هل هي حقيقة في الوحوب أو فيه مع غيره؟ فذهب 
الجمهور إلى أنها حقيقة ف الوجوب فقط» وصححه ابن الحاجب والبيضاويء قال الرازي: 
وهو الحق» وذكر الحويئ أنه مذهب الشافعي. قيل: وهو الذي أملاه الأشعري على 
أصحابه.) انتهى المقصود. 

وهذا قليل من كثير من كلام علماء الأصول في بيان أن الأمر عند الإطلاق يقتضي الوحوب 
عند أكثر العلماء» ولا يجوز صرفه عن الوحوب إلا بدليل يدل عليه. 
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وقداقل عن ضيحة نما ذفنت إلية١المسيور‏ أدلة كنرزة ذه أن الله سيهايه وعد آهل الطاية 
الفوز بالجنة والكرامة» ووعد أهل المعصية بسوء المصير» وهكذا رسوله - صفتى الله عليه 
وسلم- قال الله تعالى في سورة النساء: (وَمَن يْطِعِ الله وَرَسُْولَهُ يُدْخِلهُ جنات تجري من 
َخْتها الأنهَارُ خَالِدِينَ فيا وَدَلِكَ الْمَزْ الْعَظِيمُ وَمَن يَعْص الله وََسُولَهُ تعد لدُودَةُ 
يدْخِلُهُ كارا خَالِدًا فِيهًا وَلَهُ عَذَابْ مُهِينٌ01. وقال في سورة الأحزاب: (ْوَمَا كان لمُوؤمِن 
وَلَا مُؤْمِئَةٍ إذا قَضى اللَّهُ وَرَسُولَهُ أَمْرًا أن يَكُونَ لَهُمْ الْخيرَة مِن أَمْرهِمْ وَمَن تفص الله 
وَرَسُولهُ فقَدْ ضّل ضَلَانًا م7 وقال تعالى في سورة الفتح: (لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ و 
عَلَى الْأغرَجٍ حَرَجٌ ولا عَلَى الْمَرِيض حَرَجْ ومن يْطِع الله وَرَسْولَهُ يُدْخِلْهُ جنات تَجْرِي من 
خيها الَْْارُ وَمَن يول يَُذَبْهُعَدَاًا ألما وقال النبي - صلى الله عليه وسلم-: ((كل 


افديورة غناك لكام 14-13 
"-سورة الأحزات الآيهب6 3 
3- سورة الفتح الآية 17. 
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أمتي يدخلون إلا من أبى)) قيل: يا رسول الله ومن يأبى؟ قال: ((من أطاعني دخل الجنة ومن 
عصان فقد أبى)) رواه البخاري في صحيحه.”/ فلو كان امتثال أمر الله ورسوله غير واحب 
إلا بدليل آخر يدل على الوحوب_ لم يستحق العاصي هذا الوعيد الشديد؛ لأنه معذور إذا لم 
يكن في النص ما يدل على أن الأمر مقصود به الوحوب. 

ومن تأمل كلام سلف الأمة وأئمتها في مقام الاحتجاج علم يقيناً أنهم يحملون أمر الله ورسوله 
- صلى الله عليه وسلم- عند الإطلاق على الوجوب ويعيبون على من خالف ذلك إذا لم 
يكن معه دليل على صرف الأمر عن ظاهره إلى غيره. 

ومن الأدلة الدالة على أن الأمر للوجوب ما لم يوحد دليل يدل على عحلاف ذلك أن الله 
سبحانه وتعالى لما أمر الملائكة بالسجود لآدم فسجدوا إلا إبليس غضب عليه ولعنه وطرده من 


رحمته بسبب عصيانه الأمر ا محرد وهو قوله سبحانه: |اسجدوا 


ان البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب الاقتداء بسنن رسول الله - صلى الله عليه وسلم 
برقم 6737. 
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لآدم)”». وقال تعالى موبخاً لإبليس على تخلفه عن الطاعة: ما مَتَعَكَ ألا كسْجُدَ إذْ 
أَمَرئك1© فدل ذلك على أن الأمر المطلق يقتضي الوحوب كما يققضي (م المعحالف 
وتوبيخه والغضب عليه. 

ومن الأدلة على ذلك أيضاً قوله سبحانه في سورة المرسلات: [ِوَإِذَا قِيل لَهُمُ اكوا نا 
َركمُو) :© فذمهم بذلك على عخالقة الأمر وهو قوله: [إركفوا]. 

ومن ذلك أيضاً قوله - عز وجل -: [ فَلَيَحْدَرِ الَذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِِ أن تُصِبَهُم فثئة أو 
يُصِيبَهُمْ عَدَابْ أَلِيم]71' فتوعد من خالف أمر الرسول - صلى الله عليه وسلم- أن يُصاب 
بالفتنة أو العذاب الأليم؛ فلو كان امتثال الأمر ابحرد غير واحب لم يستحق المخالف له هذا 
الوعيد. 

والآدلة:ق هذا الباب كثيرة ىن عدر الكتاني والشفة .ظالبا للحق مؤتر ل 60 


دريو البق 4 
“يمور :اعرف الآية 1 
ا 
“- سورة النور الآية 63. 


الددوانو ولق كر لفيا عن كان تداهية الروفة أن جيك لمن .د رمف الس 
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وما ذكرناه من الأدلة وكلام أهل العلم يعلم بطلاق قول من قال: إن الأمر عند الإطلاق لا 
يدل على الوحوب وهو الذي اعتمده الكاتب في مقاله المذكور ورحح به قوله بعدم وجحوب 
إعفاء اللحى» وهو قول ظاهر الفساد لمن تأمل الأدلة. والله ولي التوفيق. 

وأما قوله في تبرير ما ذهب إليه من عدم اقتضاء الأمر الوحوب في قوله - صلى الله عليه 
وسلم-: (قصوا الشوارب وأعفوا اللحى خالفوا المشركين)) متفق على صحته؛ وقوله - 
صلى الله عليه وسلم-: ((جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا المجوس)) حرجه مسلم ف 
صحيحه ما نصه: ومنها أن الأمر بالشيء إذا اقترن به علة معقولة المعبى - وهي أن الشارع لم 
يطلبه لذاته بل لمقصد آخر مقترن به عند صدور الأمر إذا انفك عنه هذا المقصد - لم يفد 
الأمر الوجوبء والأمر بالإعفاء والإحفاء المقصود به مخالفة ا بمحوس. انتهى 

فجوابه أن يقال: إن الرسول - صلى الله عليه وسلم- قد علل قص الشوارب وإعفاء اللحى 
بعلتين: 
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إحداهما: أن ذلك من الفطرة» كما في صحيح مسلم من حديث عائشة - رضي الله عنها- 
أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: ((عشر من الفطرة))”؟ فذكر منها ((قص الشارب 
وإعفاء اللحية)). 

والعلة الثانية: أن إطالة الشوارب وحلق اللحى فيهما مشابمة للمجوس والمشركين» وهذه العلة 
لم تنفك عن الأمر بل لا تزال معتبرة إلى يوم القيامة؛ لأن الشارع عليه الصلاة والسلام أمر 
ليرا مما تفال المشركين في زيهم وأخلاقهم وشعائر دينهم» ولم يحدد ذلك بزمن معلوم 
ولم يجعل له فهاية معلومة» فوجب أن يكون ذلك أمراً مطلوباً من المسلمين إلى يوم القيامة. 
والأدلة على ذلك أكثر من أن تحصى؛ منها ما ثبت في الصحيحين عن أبي سعيد - رضي الله 
عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم- أنه قال: ((لتتبعن سنن من قبلكم شبراً بشبر 
وذراعاً بذراع حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه)) قالوا: يا رسول الله اليهود 
والنصارى؟ قال: ((فمن)). ©) 


'- أخرجه مسلم في كتاب الطهارة» باب خصال الفطرة» برقم 384. 
7- أخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء» باب ما ذكر عن بن إسرائيل برقم 3197»؛ ومسلم في كتاب العلم» 
باب اتباع سنن اليهود والنصارى» برقم 4822. 
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ومنها ما رجه الإمام أحمد عن ابن عمر - رضي الله عنهما- أن الببي - صلى الله عليه 
وسلم- قال: ((من تشبه بقوم فهو منهم))”' والأحاديث في هذا المع كثيرة. 

وقد ألف شيخ الإسلام سج صر الله - في هذه المسألة كتاباً حليلاً عظيم الفائدة 
سماه: (اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجححيم)؛ وذكر فيه من الآيات والأحاديث 
والآثار وكلام أهل العلم ما يدل على أن الشرع المطهر جاء بالنهي عن مشابمة الكفار والأمر 
مخالفتهم. فلنذكر من كلامه - رحمه الله - ما يبين لمن يطلع على هذه الكلمة ما في مشايمة 
الكفار في حلق اللحى وإطالة الشوارب وغير ذلك من صنوف المشايمة من الفساد الكبير 
والعواقب الوخيمة. 

قال - رحمه الله - في الكتاب المذكور ما نصه: 

(الوجه الثامن من الاعتبار: أن المشايمة في الظاهر تورث نوع مودة ومحبة وموالاة في الباطن» 
كما أن المحبة في الباطن تورث المشاكة في الظاهر» وهذا أمر يشهد به الحس والتجربة» حى إن 


١ل‏ إشرعد الاماق حدق مهد لكك ون يي غيل الله بون عفر برقم 4868. 
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الرجلين إذا كانا في بلد واحدة ثم اجتمعا في دار غربة كان بينهما من المودة والموالاة 
والائتلاف أمر عظيمء وإن كانا في مصرهما لم يكونا متعارفين» أو كانا متهاجحرين؛ 00 
الاث شتراك في البلد نوع وصف اختصا به عن بلد الغربة» بل لو اجتمع رجلان ف سفر و بلد 
غريب وكانت بينهما مشاية في العمامة أو الثياب أو الشعر أو المركوب ونحو ذلك لكان 
بينهما من الائتلاف أكثر ثما بين غيرهماء وكذلك تحد أرباب الصناعات الدنيوية يألف بعضهم 
بعضاً ما لا يألفون غيرهم حي أن ذلك يكون من المعادات والمحاربة» إما على الملك وإما 
على الدين» وكذلك تحد الملوك ونحوهم من الرؤساء وإن تباعدت ديارهم وممالكهم بينهم 
مناسبة تورث مشايمة ورعاية من بعضهم لبعض وهذا كله .موجب الطباع ومقتضاهاء إلا أن 
يمنع عن ذلك دين أو غرض خاصء فإذا كانت المشاة في أمور دنيوية تورث امحبة والموالاة 
فكيف بالمشابة في أمور دينية فإن إفضاءها إلى اوسن لزان الوسر وانحبة والموالاة 
لهم تناقي الإعان, قال تعالى: إيَا أَيّهًا الْذِينَ آمَنُواً لا تَكَخِدُوا ليود وَالَصارَى أَوْلِيَاء 
بَحْضْهُم أَوْلِيَاء بَحْضٍ وَمَن يعَولَهُم مكُمْ فَإنَهُ مِنهُمْ إن اللّه لا يَهْدِي الْقَوْمَ الطَالِمِينَ 
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2 2 ا هم # عاس عد اه 4 4 علقي كي فرعن به لت اع مات رد 0 
فترى الذدين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يُقولون تخشى أن تصيبتا دَآئرَة فعسى الله 
أن يَأتِيّ بالفئح أَوْ أَمْرِ مّنْ عِندِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَى ما أَسَرُوا في أنفسهم نَادِمِينَ وقول الذِينَ 


سع ترال 


آمَنُواً أَهَؤُلاء الْذِينَ أَفْسَمُوا بالله جَهْدَ أَيْمَانهِمَ إنَهُم لْمَعَكُمْ د مالي فَأَصْبَحُوا 
خَاسِرِينَ]'' وقال تعالى فيما يذم به أهل الكتاب: [لعِنَ الَذِينَ كَرُواً من بَني إِسْرَاِيل عَلَى 
لِسّانٍ دَاوُودَ وَِِسَى ان مَرْيمَ لِك ما عَصّوا وكائوا يَعْمَدُونَ كانوا لا يَََامَوْنَ عن مُكرٍ 
فَعَلُوهُ لبنس ما كان وأ يَفعَلُونَ رى كَثيرا مُنْهُمْ يََولَوْنَ الْذِينَ كَفَرُواً لبس مَا قَدَمَتَ لَهُْم 
أَنفْسُْهُحْ أن سَخِط اللّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ وَلَوْ كَانُوا يُوْمنُونَ بالله والنَبِيّ وَمَا 
أنزل إِلَيْهِ ما انَحَذُوهْحْ أَولِيَاء ولَكِنّ كديرا مُنْهُمْ فَاسقون1.© فبين سبحانه وتعالى أن الإبمان 
بالله والبي ساون إليه مستلزم لعدم ولايتهم» فثبوت ولايتهم يوجب عدم الإيمان؛ لأن عدم 
اللازم يقتضي عدم الملزوم. وقال سبحانه وتعالى: [لَا تج قَوْمًا يُؤْمِنُون بالله 


اعديى# الخال : الذبات 1 53-3 
“دسورة المقدة الآيات 81-78. 
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ِِ 
و ماءع ع اه 


وَالْيَوْمِ الْآخِر يُوَادُونَ مَنْ حَادٌ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءهُم أو أَبْنَاءهُم أو إِخْوَائهُم أو 
عَشِركَهُمْ أُولَيِكَ كُتَب في قُلُوبِهِمْ الْإِمَانَ وََيَدَهُم برُوح مَّنْهُ 20.1 فأخبر سبحانه وتعالى أنه 
لا يوجد مؤمن بوذ افر فمن واد ور ا فالمشابيمة الظاهرة مظنة المودة, 
فتكون محرمة» كما تقدم تقرير مثل ذلك» واعلم أن وجوه الفساد في مشاكتهم كثيرة 
فلنقتصر على ما نبهنا عليه. والله أعلم.) انتهى 

فتأمل رحمك الله قوله: فالمشايمة الظاهرة مظنة المودة فتكون محرمة» يتضح لك في ذلك شيء 
من الحكمة في أمر النبي - صلى الله عليه وسلم- بمخالفة ا محوس والمشركين في إطالة 
الشوارب وعدم إعفاء اللحى وغير ذلك» وأن تلك المشايهة تورث المودة وامحبة؛ فلذلك أمر 
الشارع عليه الصلاة والسلام بإعفاء اللحى وإرائها وجحزء الشوارب وإحفائها مخالفة 
للمشركين وحسماً لمادة التشبه بهم المفضي إلى موالاتهم ومحبتهم علاوة على ما في ذلك من 
مخالفة الفطرة ومشايمة النساء. والله المستعان. 


امسو ا 20 
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وأما قول الكاتب - هداه الله- في مبررات صرف الأمر بإعفاء اللحى وجز الشوارب عن 
الوحوب إلى الندب ما نصه: 

(ومنها أن مخالفة المسلمين غيرهم مطلوبة فيما هو من شعائر دينهم لا مطلقا... 2 
فجوابه أن يقال: قد دلت الآيات القرآنية والأحاديث النبوية على ذم مشايمة المسلمين للكفار 
والتحذير من ذلك ولم تخص شيئاً من شئونهم دون شيء» فتخصيص النهي يما هو من شعائر 
دينهم يحتاج إلى دليل» وليس هناك دليل يدل على ذلك» بل الأدلة الشرعية كلها تقتضي ذم 
التشبه بالمشركين فيما هو من شعائر دينهم وفي غيره» وقد أسلفنا في الأدلة ما يدل على ذلك؛ 
وهو قوله - صلى الله عليه وسلم-: ((لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى 
لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه)) الحديث, ولم يقل في شعائر دينهم. 

وقوله - صلى الله عليه وسلم-: ((من تشبه بقوم فهو منهم)) ولم يقل في شعائر دينهم, 
ومنها: أحاديث الأمر بمخالفة المشركين والمحوس في جز الشوارب وإرخاء اللحى» وليس حلق 
اللحى وإطالة الشوارب من شعائر دينهم. وقد أمر النبي - صلى الله عليه وسلم- بمخالفقهم 
في ذلك» ومن ذلك قوله - صلى الله عليه وسلم-: ((لا 
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تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا من صحافها فإفا لهم في الدنيا - يعن الكفار- 
ولكم في الآخرة))”© متفق على صحته ومنها قوله - صلى الله عليه وسلم-: ((لا تقوم 
الساعة حتى تأخذ أمتي بأخذ القرون قبلها)) قالوا: يا رسول الله: كفارس والروم؟ قال: 
((ومن الناس إلا أولنك)) رجه البخخاري. © 

والأدلة في هذا كثيرة» ولا يجوز لأحد أن بخصص الأدلة الشرعية إلا بدليل شرعي يقتنضي 
التخصيص » ولا ريب أن التشبه بالكفار في شعائر دينهم كأعيادهم ونحوها أشد في الإنكار 
وأعظم في الإثم» ولكن ليس النهي عن ذلك وتحرعه مختصاً بها يتعلق بشعائر دنيهم. 

وأما احتجاج الكاتب على عدم اقتضاء الأمر الوحوب بالأحاديث الواردة في صبغ الشيب 
والطياذة قالطال فبهوايه انديقال » ]3 الأضل:وحوت الامتفال بق الأعدية خفيماً وان خواليه 


'- أخرجه البخاري في كتاب الأشربة؛ باب آنية الفضة برقم 5202» ومسلم في كتاب اللباس والزينة باب تحريم 
استعمال إناء الذهب والفضة على الرحال» برقم 3850. 

2 أخرجه البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم-: ((لتتبعن سنن من 
كان قبلكم) برقم 6774. 
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اليهود والنصارى بصبغ الشيب والصلاة في النعال والخفاف؛ ولكنه ترك ذلك؛ لما ورد من 
الأحاديث الدالة على أن الأمر بتغيير الشيب والصلاة في النعال للندب لا للوجوب. 

وبذلك لا يبقى له ولا لغيره من القائلين بعدم اقتضاء الأمر الوحوب حجة في الحديثين 
المذكورين 4 لأن محل البحث عو الأمن ارد الذي ورد “في الأدلة الشرعية ما يدل على أنه قد 
أريد به الندب لا الوجوب فليس محل البحث عند الجميع. 

وأما احتجاجه على عدم اقتضاء الأمر الوحوب .إما نصه: إذا ذكرت أفعال متعددة وأعطيت 
حكن واعدا سرى هذا اطكم عليه جيعا سعدلا على ذللكااعا روه لم عن اسه 
رضي الله عنها- عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أنه قال: ((عشر من الفطرة: قص 
الشارب وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الأظفار))”2' الخ الحديث. 

فجوابه أن يقال: ليس الأمر كما ذكرء وليس في الحديث المذكور حجة على ما ذهب إليه؛ 


لأن البراهين الشرعية تحددت 


١ت‏ اخرجعه عبة فق كاب الطهارة باب حصال الفطرة» برقم 384» والترمذي في كتاب الأدب» باب ما جاء في 
تقليم الأظفار» برقم 2681. 
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على أن بعض الأمور قد تشترك في كوا مشروعة أو منهياً عنها وينفرد بعضها عن بقية ما 
ترقا يكرنة ؤاعيا ال وها #رون اذلف الأمون المكورة وهنا الويف نان" أحاديهعك 
الصحيحة قد دلت على وجوب إعفاء اللحى وقص الشوارب والاستنشاق في الغسل 
والوضوء وانتقاص الماء» وهو الاستنجاء» كما دلت على أن السواك مستحب فقط وليس 
بواحب. وأما حلق العانة ونتف الإبط وقلم الأظفار ففي وجوبما حلاف بين أهل العلمء 
والمشهور في كلامهم أنهُا سنة» وظاهر الأدلة يقتضي وجوبما لإطلاق الأحاديث الآمرة بذلك؛ 
ولأن ابي - صلى الله عليه وسلم- وقت للمسلمين أن لا يتركوها مع قص الشارب أكقفر 
من أربعين ليلة؛ كما روى ذلك مسلم في صحيحه عن أنس - رضي الله عنه - قال: ((وفت 
لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة ألا تترك أكثر من أربعين 
ليلة))'1 وإذا قال الصحابي مثل هذه الصيغة فهي في حكم المرفوع إلى النبي - صلى الله عليه 
وسلم-» كقوله: أمرنا أو ينا؛ لأنه لا آمر لحم ولا ناهي ولا مؤقت إلا هو 


'- أخرحه مسلم في كتاب الطهارة» باب خصال الفطرة؛ برقم 379. 
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عليه الصلاة والسلام» وقد جاء الرفع صريحاً ف رواية أحمد والنسائي والترمذي وأبي داود. 
وأما احتجاجه على عدم وجوب إعفاء اللحى بقوله: 

ومنها: أنه قد ثبت أن الرسول - صلى الله عليه وسلم- كان يأخذ من لحيته من طولها 
وعرضهاء ولو كان الأمر بالإعفاء على إطلاقه لما أذ منها شيئا. 

فحؤابةة أن يفال؟ إن -حكمه يبوت هذا "لديف غرن زميول الله - صلى الله عليه وسلم- 
لسغل أله لم يراحع كلام أهل العلم على هذا الحديث» ولو راجعه لعلم أنه ليس بثابت عن 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم-» وقد صرح أهل العلم بأن الواحب على من يتكلم في 
التحليل والتحريم وسائر الأحكام أن يعت بالأدلة وأن لا يحرم عن رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم- إلاءما عرف صحته؛ فإن لم يعرف ذلك فالواحب أن يأن بصيغة التمريض؛ كل 
(روي) و (يذكر) ونحو ذلكء كما نبه عليه الشيخ أبو عمرو ابن الصلاح وغيرهء وقال 
الحافظ العراقى في الألفية ما نصه: 
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وإن ترد نقلاً لوا أو لما يشك فيه لا بإاسنادهما 

فأت بتمريض كيروى واحزم بنقل ما صح كقال فاعلم 
وقد نص أهل العلم من شراح الحديث وغيرهم على ضعف هذا الحديث؛ لأن مداره على 
عمر بن هارون البلخي وهو ضعيف الحديث عند أئمة الحديث» وقد اقمه بعضهم بالكذب. 
ونحن نذكر بعض كلام أهل العلم في ذلك؛ ليكون قارئ هذه الكلمة على بينة من هذا 
الحديث الذي قد اغتر به كثير من الئاس واتخذه سُلْماً لقص اللحى» وعدم توفيرها مع أنه لو 
صح لم يدل إلا على التخفيف من شعرها طولاً وعرضاء ولا يحوز أن يحتج به على حلقهاء؛ 
لأنه تحاوز لما دل عليه الحديث لو صح. والله المستعان. 
قال الشيخ أبو زكريا ييى النووي رحمه في شرح المهذب ج 1 ص321 ما نصه: (وأما 
حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جده أن البي - صلى الله عليه وسلم- كان يأعذ من 
لحيته من عرضها وطوها فرواه الترمذي بإسناد ضعيف لا يحتج به). 
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وما ذكرنا في هذا الجواب من الأدلة الشرعية وكلام أهل العلم يتضح لطالب الحق بطلان ما 
اعتمده هذا الكاتب في قوله بعدم تحريم حلق اللحى» كما يتضح له بطلان قوله: بأن الأمر 
المطلق لا يفيد الوجوب ولا تحريم ضد المأمور به. وبطلان قوله: (إن حبر الآحاد ليس قطعياء 
فلا ينهض للقول بوجوب إعفاء اللحى وتحريم حلقها) ويعلم أن الحق الذي لا ريب فيه هو 
أن الأمر عند الإطلاق يقتضي الوجوب عند جمهور العلماء» وأن خبر الآحاد إذا استقام سنده 
حجة يجب العمل به عند جميع أهل العلم في العقائد وغيرهاء وإنما الخلاف بينهم إنما هو في 
إفادته العلم لا في وحوب العمل» وقد سبق في كلام أهل العلم المحققين أن حبر الآحاد يفيد 
العلم بالقرائن» وأن سلف هذه الأمة ما كانوا يخوضون في ذلك بل كانوا يتلقون أحاديث 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم- إذا صحت أسانيدها بالقبول وينقلوفما عن رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم- جازمين أنه قالحاء ويحتجون بما على جميع الأحكام؛ ولا يعلم عن واحد 
منهم أنه قال لمن احتج عليه بحديث صحيح: إن هذا خبر آحاد لا تقوم به الحجة» وَإِنما وقع 
مثل هذا 
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في كلام بعض المتأخرين الذين خاضوا في الكلام واغتروا بشبهة أهله. 

كما يتضح ما سبق أن القول بوجوب إعفاء اللحى وتوفيرها وتحريم حلقها هو القول الحقء 
وأنه ليس مع من حالف ذلك إلا شبهات لا تسمن ولا تغيى من جوع أو حديث ضعيف لا 
يجوز أن تعارض به الأحاديث الصحيحة. 

وسأنقل لك بعض كلام أهل العلم في وحوب إعفاء اللحى وتحريم حلقهاء تكميلاً للفائدة 
إيضاحاً لما سبق بيانه من دلالة الأحاديث الواردة في هذا الباب عند أهل العلم على ما 
ذكرناه» مع العلم بأن اللحية هي ما نبت على الخندين والذقن» كما في القاموس ولسان 
العرب. والله ولي التوفيق. 

قال العلامة النووي - رحمه الله - في شرح مسلم في شرحه لحديث ابن عمر وأبي هريرة لما 
ذكر كلام القاضي عياض - رحمه الله - في شرح حديث ابن عمر وأبي هريرة المذكورين 
ا د 

(والمختار ترك اللحية على حاها وألا يتعرض طا بتقصير شيء أصلا والمختار في الشارب ترك 
الاستفصال والاقتصار على ما يبدو به طرق الشفه...) ا.ه. 
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وقال العلامة ابن القيم - رحمه الله - في تمذيب السنن في كلامه على حديث عائشة - رضي 
الله عنها- عن النبي - صلى الله عليه وسلم- أنه قال: ((عشر من الفطرة قص الشارب 
وإعفاء اللحية...)) الحديث ما نصه: (وأما إعفاء اللحية فهو إرسالما وتوفيرها. كره لنا أن 
نقصها كفعل بعض الأعاحم وكان من زي آل كسرى قص اللحى وتوفير الشوارب» فندب 
- صلى الله عليه وسلم- أمته إلى مخالفتهم في الزي والهيئة...) اه. 

وقال العلامة ابن مفلح - رحمه الله - في الفروع ما نصه: (ويحرم حلقها - يعي اللحية- 
كران يتنا فين شيف اسلف ابن "قيغية سارح «أله ان قال أرضات زوه كل ابيع ترام 
الإجماع أن قص الشارب وإعفاء اللحية فرض). انتهى المقصود من كلامه. 

وقال العلامة المباركفوري في كتابه تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي بعد كلام سبق ما 
نصه: إقلت: لوثبت حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده المذكور في الباب المتقدم 
لكان قول الحسن البصري وعطاء أحسن الأقوال وأعدهاء لكنه حديث ضعيف لا يصلح 


للاحتجاج به. وأما قول من قال إنه إذا زاد عن 
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القبضة يؤحذ الزائد واستدل بآثار ابن عمر وعمر وأبي هريرة - رضي الله عنهم - فهو 
ضعيف؛ لأن أحاديث الإعفاء المرفوعة الصحيحة تنفي هذه الآثار» فهذه الآثار لا تصلح 
للاستدلال بما مع وجود هذه الأحاديث المرفوعة الصحيحة. فأسلم الأقوال هو قول من قال 
بظاهر أحاديث الإعفاء» وكره أن يؤخذ شيء من طول اللحية وعرضها والله تعالى أعلم... ) 
اه. 

ومراده بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ما خرجه الترمذي - رحمه الله - عنه أن 
ابي - صلى الله عليه وسلم- كان يأخذ من لحيته من طوها وعرضها » وهو حديث لا 
يصلح» كما قاله المباركفوري وغيره» وصرح به قبله النووي في شرح المهذب» كما سبق بيان 
ذلك؛ لأن في إسناده عمر بن هارون البلخي » وهو متروك الحديث» كما في التقريب؛ لكونه 
متهماً بالكذب. 

وقد انفرد برواية هذا الحديث عن أسامة بن زيد الليثي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده. 

وقال الشيخ علي محفوظ في كتابه (الإبداع في مضار الابتداع) ما نصه: (ومن أقبح العادات 
ما اعتاده الناس اليوم من حلق اللحية وتوفير الشارب» وهذه البدعة كالي قبلها سرت إلى 
المصريين 


2318 


من مخالطة الأحانب واستحسان عوائدهم حي استقبحوا محاسن دينهم وهجروا سنة نبيهم 
محمد - صلى الله عليه وسلم-. 

فعن ابن عمر - رضي الله عنهما- عن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: ((خالفوا 
المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب)) وكان ابن عمر إذا حج أو اعتمر قبض على 
لحيته فما فضل أخذهء رواه البخاري» وروى مسلم عن ابن عمر أيضاً عن النبي - صلى الله 
عليه وسلم- قال: ((أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى)) وروي أيضاً عنه قال: قال - صلى 
الله عليه وسلم-: ((خالفوا المشركين أحفوا الشوارب وأوفوا اللحى)) وروي عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: ((جزوا الشوارب وأرخوا اللحى وخالفوا 
المجوس)). «التوفير)) الإبقاء» ((وأحفوا)) - يهمزة قطع-: الإحفاء» وهو المبالغة في الجزء 
(«وأعفوا)): من أعفيته إذا تركته حب كثر وزاد. 

فإعفاء اللحية تركها لا تقص حى تعفوا وتكثرء وإرخاؤها وإبقاؤها بمعين الإعفاء. 
والأحاديث في ذلك كثيرة» وكلها نص في وجوب توفير اللحية وحرمة حلقها والأذ منها 


على ما سيأتي. 
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ولا يخفى أن قوله: (خالفوا المشركين)) وقوله: ((خالفوا المجوس)) يؤيدان الحرمة» فقد 
أخرج أبو داود وابن حبان وصححه. عن ابن عمر قال: قال رسول اللا صلى الله “عليه 
وسلم-: ((من تشبه بقوم فهو منهم)) وهو غاية في الزحر عن التشبه بالفساق أو بالكفار في 
أي شيء مما يختصون به من ملبوس أو هيئة. وفي ذلك خلاف للعلماء؛ منهم من قال بكفره 
وهو ظاهر الحديث» ومنهم من قال لا يكفر ولكن يؤدب. 

فهذان الحديثان -- بعد كوفما أمرين- دالان على أن هذا الصنع من هيئات الكفار الخاصة 
كمم. والنهي إنما يكون عما يختصون به فقد فهانا - صلى الله عليه وسلم- عن التشبه يهم 
عموماً في قوله: ((من تشبه))» ومن أفراد هذا العام حلق اللحية» وخاصاً في قوله: ((وفروا 
اللحى)) ((خالفوا ابمحوس)) ((خالفوا المشركين)). 

العاص قال: ((كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يأخذ من لحيته من عرضها وطوها)», 
وروى أبو داود والنسائي أن ابن عمر كان يقبض على لحيته فيقطع ما 
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زاغل الككء وق الفط داه يتن :ما قبت القنضة وذ كه البتخاري تعليقا. يق الأنعاديف 
ليد ناروزي 1 نسب لعفم عل إعنانه من أذ وه اغالها أو كلها 

وفقد اتفقت المذاهب الأربعة على وحوب توفير اللحية وحرمة حلقها والأحذ القريب منه. 
الأول: مذهب الحنفية: قال في الدر المختار: ويحرم على الرحل قطع لحيته» وصرح في النهاية 
بوحوب قطع ما زاد على القبضة "بالضم". وأما الأحذ منها وهي دون ذلك كما يفعله بعض 
البق" عوور1 ©" الزيال اقل يبع ماحد كلها ققح .يبود الدد وهو الأعاضي 


اه. فتح. 


ات هذا فيه نظ ونيق أن بحديث غك الله بن غم الم كوو تحديت صعيق لاخصوربه كمامئ ف كلام النووي 
والمبا ركفوري . وأما الآثار عن ابن عمر وغيره فلا يجوز أن تعارض بما السنة الصحيحة؛ لأن الحجة في كلام له سبحانه 
وكلام زسوله - ضلى الله عليه ؤسيلب لاي كلام من خبالفهبناء كما تبه غلى ذلك المباركفوري فيما تقلنا غنه آنفاء 
وهو قول غيره من أهل العلم. "المولف". 

"تروين فده لاله لخاوي وت الرجا ل الفرا ويا دوق المتسع عن اللي ند صن الل عليه زيل عوانة 
لون اعدو دع الإعال والكزجاد تن اتاد 
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وقوله: ((وما وراء ذلك يحب قطعه) هكذا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أنه كان 
يأخذ من اللحية من طوها وعرضها كما رواه الإمام الترمذي عن رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم- أنه كان يأحذ من اللحية من طولما وعرضها كما رواه الإمام الترمذي في جامعه. 
ومفا ذلك فق 5د كمي 'اطلبفية: 

الثاني: مذهب السادة المالكية: حرمة حلق اللحية وكذا قصها إذا كان يحصل به مثله. وأما إذا 
ظالتف توليك نز كان القكان: عم يد ظلة اقيق كبروات الأرل أو مكزويه قن ماك امن 
شرح الرسالة لأبي الحسن» وحاشيته للعلامة العدوي. رحمهم الله. 

الثالث: مذهب السادة الشافعية: قال في شرح العباب: "فائدة": قال الشيخان: يكره حلق 
اللحية» واعترضه ابن الرفعة بأن الشافعي - رضي الله عنه - نص في الأم على التحريم. وقال 
الأذرعي: الصواب تحريم حلقها جملة لغير علة بما.. اه. ومثله في حاشية ابن قاسم العبادي 
على الكتاب المذكور. 

الرابع: مذهب السادة الحنابلة: نص في تحريم حلق اللحية؛ فمنهم من صرح بأن المعتمد حرمة 
حلقها > ومتهع من. صرح بالفرمة و1 يك حلاف كصاحب: الإنضاف»: كما بيعله ولك 
بالوقوف على شرح المنتهى وشرح منظومة الآداب» وغيرهما. 
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وما تقدم تعلم أن حرمة حلق اللحية هي دين الله وشرعه الذي لم يشرع لخلقه سواه. وأن 
العمل على غير ذلك سفه وضلالة» أو فسق وجهالة» أو غفلة عن هدي سيدنا محمد - صلى 
اله عليه وسلم-...) اه كلام الشيخ علي محفوظ من كتاب "الإبداع في مضار الابتداع". 
وكلام أهل العلم في هذه المسألة كثير» وأرجو أن يكون فيما نقلنا من كلام أهل العلم كفاية 
ومقنع لطالب الحق. والله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأسأل الله - عز وجل - أن 
يوفقنا وسائر المسلمين لمعرفة الحق واتباعه وإيثاره على ما سواه وأن يعيذنا وجميع المسلمين 
من مضلات الفئن وطاعة الحوى والشيطان, إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم على 
نبينا محمد وآله وصحبه. 
عور 14111912113 
عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
الرئيس العام لإدارات البحوث 
العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد 


2533 
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كتاب البر والصلة والاداب 
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7- كيفية التفريق في المضاجع 


س: الأخ أ. م. ص. من مراكش في المغرب يقول في سؤاله: نرجو من سماحتكم إيضاح 
كيفية التفريق في المضاجع الوارد في حديث الرسول - صلى الله عليه وسلم-؛ هل 
المقصود به التفريق بين البنين والبئات؛ أم بين البنين بعضهم بعضاً وبين البنات بعضهن 
بعضاًء وهل المقصود به التفريق بينهم في الفرش أم لا بد أن يكون كل منهم في غرفة 
مستقلة؟ نرجو بيان الحقيقة؛ لأن هذا الأمر يهم جميع المسلمين 9) 

ج: الحديث عام يعم البنين والبنات» والتفريق يكون بجعل كل واحد من البنين وكل واحدة 
من البنات في فراش مستقل ولو كانوا في غرفة واحدة؛ لأن وجود كل واحد مع الآخر في 
فراش واحد قد يكون وسيلة لوقوع الفاحشة. وفق الله الجميع لكل خير. 


"اك شرق اخلة العربية» عدد شهر رحب 1412ه. 
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8- صلة الرحم من أسباب بركة العمر 


س: كيف نوفق بين الأحاديث التي وردت في زيادة العمر وذلك حين صلة الرحم وليلة 
القدر وغير ذلك ثما ورد فيها أحاديث التي ورد أنها ثما يزاد في العمر وينساً في الأجل 
ومعنى الحديث الذي ورد أن الإنسان حينما يتكون أو يصير في أربعين يوما يكتب أجله 
دق ) أفره نا ما 4 

وشقي أو سعيد افيدونا ماجورين؟ 

ج: ليس بين الأحاديث منافاة ولا تناقض فإن الله حل وعلا قدَّر الأشياء؛ قدر الآحال» قدر 
الأرزاق» قدر الأعمال والشقاء والسعادة» وقدر أسبايماء وقدر أن هذا يبر والديه ويصل 
اندو وكونله«رسيي للق وراذة و صوويةة و قفار أخ لاحن يكن قاطعا وفين بان يكون 
التقص في العمر وقد يكون هذاء هذا طويل العمر وهذا قصير العمر لأسباب أخرىء فالله قدر 
الأشياء وقدر أسبايما سبحانه وتعالى فلا منافاة؛ فبر الوالدين وصلة الأرحام من أسباب بركة 
العمر وطوله» والقطيعة والعقوق من 


أ- من أسئلة حج عام 1406ه الشريط الثالث. 
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أسباب قصرة ومحق بركته ولا منافاة بين هذا وبين كون الأحل معدودا ومحدوداء وليس هناك 
ياد ول لقف قنما قوودة ابن فاته ونه هلك دود الأقدا مق اننا قا فهذا قله ل 
رياده وذ بعص ل و همان فهل 

عمره إلى. كذا بأسباب. كذا و كذاء. وهذا ينقضص .عمزه بأسباب: كذا و كذاء وهذا يقل لسن 


13و كدان وبهذا عو فك لي كك 35 لك الدرساورينا فلن الا شناى با سافنا اسييحائة وققاة» 


9-- حكم سفر المرأة وحدهاء 
وإن قل عن يوم وليلة 


س: أريد أن أسألكم عن حديث: ((لا يحل لامرأة تؤمن الله واليوم الآخر تسير يومين إلا 
ومعها محرم)) هل إن كانت تصل في أقل من يومين في طريق مأمون هل يجوز ذلك أم 
0 

ج: الأحاديث متنوعة في هذا فيها يومان وفيها يوم وليلة وفيها يوم وفيها ليلة وفيها ثلاثة أيام 
وفيها مطلق. هذا على 


5 من اسئلة حج عام 7ه الشريط الثاني. 
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اختلاف الأسئلة يجيبهم على قدر سؤالهم عليه الصلاة والسلام في الحديث الجامع ما رواه 
الشيخان في الصحيحين عن ابن عباس - رضي الله عنهما- عن النبي - صلى الله عليه 
وسلم- أنه قال: ((لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم, ولا تسافر المرأة إلا مع ذي 
محرم. فقال رحل: يا رسول إن امرأق خحرحت حاجة وإنٍ اكتتبت في غزوة كذا وكذاء فقال 
له البي: انطلق فحج مع امرأتك)) ) 

والحديث الجامع لا تسافر إلا مع ذي محرم أي سفر يوم أو ليلة أو يومين أو ثلاث أو أكثر أو 
أقل؛ لأنها عورة وفتنة» وإذا لم يكن معها محرم يصوفها ويلاحظها عن الخطر العظيم عليها. 
فالشييوة الات مو الننقن وما يعد شفرا عرز امسوم قد يكوق -يوماء قلا يكواناء يومين 33 
يكون ثلاثة» وقد يكون أكثر من ذلكء ولا فرق بين الطائرة وبين القطار والسيارة وبين 
الجمل» فإن الذي أخبر عن هذا يعلم سبحانه ما في السماء والأرض وما يكون في 


'- أخرجه البخاري في كتاب النكاح؛ باب لا يخلون رحل بامرأة إلا مع ذي محرم» برقم 4832» مسلم في كتاب 
الحج باب سفر المرأة مع محرم» برقم 1 239. 
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آخر الزمان» والرسول - صلى الله عليه وسلم- إنما يخبر عن مشروعية ذلك؛ لقوله سبحانه: 
(وَمَا يَطِقُ عن الْهَوَى إن هُوَ إلا وَحِيّ يُوحَى]”2» فهو يعلم عن شرع الله ويخير عن شرع 
الله في الحاضر والمستقبل » والله سبحانه يعلم ما يكون في آخر الزمان في القرن الرابع عشر 
والخامس عشر من الطائرات والسيارات والقطارات والبواحر العظيمة السريعة وغير ذلك؛ 
فحكمه واحد بينه لعباده ولم يقل إلا إذا كان في آخر الزمان وحاءت مراكب سريعة فلا 
بأس؛ قد جعل الحكم واحداً. 


0- الرد على شبهة أن عائشة - رضي الله عنها- 


حجت وحدها 


س: يقولون إن عائشة - رضي الله عنها- حجت مع عثمان بدون محرم وأن المرأة تخرج 
من الخيرة إلى صنعاء لا تخاف إلا الله والذئب على غنمها؟©) 


!- سورة النجمء الآيتان 23 4. 
2 من أسئلة حج عام 7ه الشريط الثاني. 
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ج: هذا يحتاج إلى دليل؛ لا يجوز أن يقال: حجت بدون محرمء بغير دليل لا بد أن يكون 
معها محرم فعندها أبناء أخحيهاء عندها عبد الرحمن أخوهاء عندها أبناء أحتها أسماء. الذي 
يقول: إها حجت بدون محرم» يكون قوله كذبا إلا بدليل؛ ثم لو فرضنا أنما حجت بدون محرم 
فهي غير معصومة» كل واحد من الصحابة غير معصوم, الحجة في قال الله وقال رسولهء ما 
هو بحجة قول فلان أو فلان» ما خالف السنة فلا حجة فيهء الحجة في السنة المطهرة 
الصحيحة, هذا هو المعروف عند أهل العلم وهو المجمع عليه. يقول الشافعي - رحمه الله -: 
(أجمع الناس على أنه من استبانت له سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم- لم يكن له أن 
يدغها لقول أحد من النان:) وقال. مالك - رحه الله -: (ما منا إلا راد ومردود عليه إلا 
صاحب هذا القبر). 

المقصود أن الواجب على أهل الإسلام والمؤمنين هو الأخذ بالسنة» لا يجب أن تعارض 
لقول فلان أو فلان أو فلانة» ثم لا يظن بعائشة - رضي الله عنها- وهي الفقيهة المعروفة, 
أفقه نساء العالم لا يظن يما أن تخالف السنة وتحج بغير محرم وهي الي معت الأحاديث عن 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم-. 
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1- حكم خلو الرجل بالنساء الأجنبيات 


س: الأخ س. ع. س. من رأس الخيمة يقول في سؤاله: ورد في الحديث الشريف قول 
الرسول - صلى الله عليه وسلم-: (ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالنهما)») أو 
كما قال - صلى الله عليه وسلم- فهل معنى هذا أنه يجوز للإنسان أن يخلو بامرأتين أو 
أكثر من غير محارمه؟ أرشدونا جزاكم الله خير (1) 


ج: هذا الحديث يدل على تحريم خلو الرحل بالمرأة الأحنبية وأن الشيطان ثالثهماء ومفهومه 
أن الخلوة تزول إذا كانوا ثلاثة فأكثر» وقد دل على هذا المعئ أحاديث أخرى, لكن إذا 
وحدت ريبة في الخلوة بأكثر من امرأة وحب المنع؛ عملاً بالأدلة الأخرى الدالة على وجوب 
حماية الأعراض ومنع أسباب الفتنة. وفق الله الجميع. 


أن من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته من المحلة العربية» وقد أحاب عنه سماحته بتاريخ 1417/2/5ه 
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2- فضل الإحسان إلى البنات 


س: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: ((من كانت له ثلاث بئات فصبر عليهن 
وسقاهن وكساهن كن له حجابا من النار)), هل يكن حجابا من النار لوالدهم فقط أم 
معه الأم وعندي ولله الحمد ثلاث بنات؟ 


ج: هذا الحديث أحرجه الإمام أحمد وابن ماحه بإسناد صحيح عن عقبة بن عامر قال: سمعت 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يقول: ((من كان له ثلاث بئات فصبر عليهن وأطعمهن 
وسقاهن وكساهن من جدته كن له حجاباً من النار يوم القيامة))”'© وهذا يدل على فضل 
الاحسان إل البقاض و القيام تعره اررغيد فيما عفد الله هرودل تفن ذلك من انيتا 
دخول الحنة والسلامة من النار. 

ويرحى لمن عال غير البنات من الأخوات والعمات والخالات وغيرهن من ذوي الحاحة 


فأحسن إليهن وأطعمهن 


اا ع الإمام أحمد في مسند الشاميين من حديث عقبة بن عامر الجهبي» برقم 62آطظ”2©». وابن ماحه في كتاب 
الآداب» باب بر الوالد والإحسان إلى البنات» برقم 3659. 
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وسقاهن وكساهن أن يحصل له من الأحر مثل ما ذكر النبي - صلى الله عليه وسلم- في حق 
من عال ثلاث بنات وفضل الله واسع ورحمته عظيمة» وهكذا من عال واحدة أو اثنتين من 
البنات أو غيرهن فأحسن إليهن يرجى له الأحر العظيم والثواب الحزيل » كما يدل على ذلك 
عموم الآيات والأحاديث في الإحسان إلى الفقير والمساكين من الأقارب وغيرهمء وإذا كان 
هذا الفضل في الإحسان إلى البنات فالإحسان إلى الأبوين أو أحدهما أو الأحداد أو الجدات 
أعظم واكفن عر لعظم حق الوالدين ووجوب برهما والإحسان إليهماء ولا فرق في ذلك 
بين كون المحسن أب أو أمّا أو غيزهما؛ لأن الحكم مناظ بالعمل: والله ولي. التوفيق. 


3- بر الوالدين 
في حيامّما وبعد مماهما 


س: أرجو توضيح بر الوالدين أثناء حيامم وبعد تماهم؟ 59 


1 
- من برنامج نور على الدرب»ء الشريط العاشر. 
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ج: بر الوالدين من أهم الواحبات والفرائض» وقد أمر الله بذلك في كتابه الكريم في آ 
كني مني قرلهتسبيفانة؟ ١‏ !ويدوا اللة وال نش ركوأ به شَيئًا وَبالوَالِدَيْن إحْسَانًا 0 
4 قوله - عز وجل - في سورة (سبحان): [وَقَضَى 5 ألا تعدوأ إلا 5 هُ وَبالوَالِدَيْن 
خسنا إَِا ين نك لكر أحَدهمَا أ اهما فلا تفل هما أف ولا رهما وقل لم 
قَوْلاً كرما وَاخفض لَهُمَا جَنَاحَ الل مِنَ الرّحْمَةٍ وَقْل رب اْحَمْهُمَا كَمَا رياني صَغِيرا 
7» ومنها قوله سبحانه في سورة لقمان: (أَنٍ اشْكْر لي وَلِوَالِدَيِكَ إِلَيّ الْمَصِيرُ]© فبرهما 
من أهم الفرائض حيين وميتين. 

فبرهما في الحياة: الإحسان إليهما والإنفاق عليهما إذا كانا محتاجين» والسمع والطاعة لهما في 


إلى غير ذلك من وجوه الخير . 


0 


اكور الفناف الا 36 
#دستورة الآسواة الأكات :2423 
تبيورة لفان ك1 
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والخلاصة أن يكون الولد حريصاً على حلب الخير إليهما ودفع الشر عنهما في الحياة وفي 
امرك لاقم قله 'الحيفا” اله كيان عظيما قار تالالد : زوفاء اوزا كرضام وها اي 
فالواحب عليه أن يقابل المعروف بالمعروف والإحسان بالإحسان» والأم حقها أعظم. كما 
قال النبي - صلى الله عليه وسلم- لما سئل قيل: ((يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابيّ 
؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أممك. قال: ثم من ؟ قال: 
أبوك) 
وفي لفظ آحر: ((قال يا رسول الله من أحق الناس بالبر؟ (قال من أبر يا رسول الله؟) قال: 
أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أباك, ثم الأقرب 


(1) 
. 


فالأقرب))20. 


اعرية البحاري في كتاب الأدب» باب من أحق الناس بحسن الصحبة» برقم 4[ ومسلم في كتاب البر 
والصلة والآداب» باب بر الوالدين» برقم 4621. 
ا الإمام أحمد في أول مسند البصريين» من حديث كز بن حكيم» برقم 75 . 
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وبيّن عليه الصلاة والسلام أن أحق الناس بالإحسان والبر أمك ثلاث مرات ثم أبوك ف 
الرابعة. وهذا يوجب للولد العناية بالوالدة أكثرء والإحسان إليها أكملء ثم الأب يليها بعد 
ذللف» فترشنا,والادساة ‏ اليينا نيعا آم مقدرطن وق الوالدة علن «الولة الذكن والاض 
أعظم وأكبر. 

وسئل الرسول - صلى الله عليه وسلم- عن حق الوالدين بعد مماتهما؟ فقال له سائل: ((يا 
رسول الله هل بقي من بر أبويّ شيء أبرهما بعد وفاتهما؟ قال: نعم الصلاة عليهماء 
والاستغفار لهماء وإنفاذ عهدثماء من بعدثما وإكرام صديقهماء وصلة الرحم التي لا توصل 
إلا بمل» 0 

خمسة أشياء: ((الصلاة عليهما)): الدعاء ومن ذلك صلاة الجنازة فنا دعاء» والصلاة عليهما: 
الترحم عليهما أحق الحق ومن أعظم البر في الحياة والموت. ((وهكذا الاستغفار لهما)) وسؤال 
الله أن يغفر هما سيئاتهماء هذا أعظم برهما حيين وميتين. ((وإنفاذ عهدهما من بعدهما)» 
((الوصية)) الي يوصيان بماء 


'- أخرجه الإمام أحمد ف مسند المكيين» من حديث أبي أسيد الساعدي؛ برقم 15479. 
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فالواحب على الولد ذكراً كان أو أنثى إنفاذها إذا كانت موافقة للشرع المطهر. 

والخصلة الرابعة ((إكرام صديقهما)) إذا كان لأبيك أو لأمك أصدقاء وأحباب وأقارب 
فتحسن إليهم» وتقدر لهم صحبة وصداقة والديك» ولا تنسى ذلك بالكلام الطيب والإحسان 
إذا كانا في حاجة إلى الإحسان وجميع أنواع الخير الذي تستطيعه» فهذا برهما بعد وفاقما. 
والخصلة الخامسة: ((صلة الرحم الى لا توصل إلا بمما)) وذلك بالإحسان إلى أعمامك 
وأقارب أبيك» وإلى أخوالك وحالاتك من أقارب أمك هذا من الإحسان بالوالدين» وبر 
الوالدين أن تحسن إلى أقارب والديك الأعمام والعمات وأولادهمء والأخوال والخالات 
وأولادهم. الإحسان إليهم وصاتهم كل ذلك من صلة الأبوين ومن إكرام الوالدين. 


2369 


4- العاق لوالديه واجب عليه 
الاستغفار والدعاء لهما بعد موهُّما 


س: ما صحة هذا الحديث عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم-: ((إن العبد ليموت والداه أو أحدهما وإنه هما لعاق فلا يزال يدعو 
هما ويستغفر نهما حتى يكتب عند الله بارً))؟90) 

ج: لا أعرف حال هذا الحديث» ولا أدري عن صحته ولكن المعى صحيح, فإن الدعاء 
للوالدين والاستغفار لهما والصدقة عنهما من جملة البر بعد الموت» ولعل الله يخفف عنه بذلك 
ما سبق منه من عقوق مع التوبة الصادقة» وعليه أن يتوب إلى الله ويندم على ما فعل ويكثر 
من الاستغفار والدعاء لما بالرحمة والعفو والمغفرة مع الإكثار من الصدقة عنهماء فإن هذا 
كله نما شرعه الله تعالى في ححق الولد لوالديه؛ فقد ثبت عنه - صلى 


ُ_- من برنامج نور على الدربء الشريط رقم 20» ونشر في هذا المجموع ج9 ص 368. 
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الله عليه وسلم- أنه سأله سائل فقال: يا رسول الله هل بقي لوالدي شيء أبرهما به بعد 
موقما ؟ فقال عليه الصلاة والسلام: (نعم » الصلاة عليهماء والاستغفار شماء وإنفاذ 
عهدهما من بعدهماء وإكرام صديقهماء وصلة الرحم التي لا توصل إلا بمما/) 27 

والصلاة عليهما: يعيئ الدعاء لهما؛ ومن ذلك صلاة الحنازة» والاستغفار لهما: أي طلب 
المغفرة من الله لمهماء وإنفاذ عهدهما: يع وصاياهما إذا أوصيا بشيء لا يخالف الشرع» فمن 
برهما تنفيذ الوصية الموافقة للشرع » وإكرام صديقهما: أي أصدقاء والديه يكرمهم ويحسن 
إليهم ويراعي حقوق الصداقة بينهم وبين والديه» وإن كان الصديق فقيراً واساهء وإن كان 
غير فقي اتصل :يه اللسلامعلية والسوال عن تحال «اتضحاباً للصذاقة الى ييتهم :وبين والكنيه 
إذا كان ذلك الصديق ليس ممن يستحق المجرء كذلك صلة الرحم الى لا توصل إلا يهما 
كالاحسان إلى أحواله وأعمامه وأقاربه من حهة أبيه وأمه. فكل هذا من بر الوالدين. 


ا أخرجه الإمام أحمد في مسند المكيين حديث أبي أسيد الساعدي برقم 415479 وأبو داود في الأدب باب في بر 
الوالدين برقم 6 
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5- ما صحة حديث: 


((النساء شقائق الرجال)) 


س: «الدساء شقائق الرجال)) هل هذا الحديث صحيح., وما معنى شقائق الرجال؟ 
ج: نعم هذا حديث 00 والمععئى والله أعلم أنمن مثيلات الرحال إلا ما استثناه الشارع؛ 
كالارث والشهادة وغيرهما ثما جاءت به الأدلة. 


- صلى الله عليه وسلم- ((إلا رقما في ثوب)) 


س : جاء في بعض كتنب فضيلتكم عن التصوير : ((إلا رقما في ثوب )) ما المقصود 
5 0 2 
بالرقم» هل هو الصورة أم هو معنى آخر؟ 7) 


!- أخرجه الإمام أحمد في باقي مسند الأنصار من حديث أم سليم بنت ملحان برقم 5869» والترمذي في كتاب 
القلوااة يات معاد حبس شيك درجتلا ول يدك الجلاما يزقه 1:05رابوطارة كانه الطيارة يفا اق 
الرحل يجد البله في منامه برقم 204. 

“- نشر في هذا المجموعء الجزء الثامن ص 1 9. 
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ج : فسر العلماء رحمهم الله الرقم بأمرين : 
أحدهما : أنه الصورة الي تكون في البسط ونحوها مما يداس ويمتهن كالوسائد » فهذا معفو 
عنه؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عفا عنه » والمقصود : العفو عن استعماله » أما 
التصوير فلا يجوز . 

والثاني : أنه النقوش الي تكون في الثياب من غير الصور » فإن النقوش في الثياب لا 
تضر وليس حكمها حكم الصورة » إنما امحرم صورة ما له روح من آدمي أو غيره . لما ثبت 
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دخل يوما على عائشة ورأى ثوبا فيه صورة فغضب وهتكه 
وقال: ((إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال هم أحيوا ما خلقتم))”» قالت 
عائشة: فجعلت منه وسادتين يرتفق بمما البي - صلى الله عليه وسلم- وخرج النسائي 
بإسناد صحيح عن أبِي هريرة رضي الله عنه » عن النبي - صلى الله عليه وسلم- أنه كان على 
موعد مع جبرائيل عليه السلام فتأحر عنه فخخرج إليه ينتظره فقال له جبرائيل: ((إن في البيت 


اجام رمن البخاري في كتاب البيوع: باب التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساءء برقم 1963» ومسلم في كتاب 
اللباس والزينة» باب تحريم تصويره صورة الحيوان» برقم 41. 
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مثالا وسترا فيه صورة, وكلباء فم برأس التمثال أن يقطع حتى يكون كهيئة 
الشجرة, وَمرْ بالستر أن يتخذ منه وسادتان منتبذتان توطآنء وَمُّرْ بالكلب أن يُخرج))'2, 
ففعل النبي - صلى الله عليه وسلم- فدحل حبرائيل عليه السلام قال أبو هريرة : (وكان 
الكلب رو نحت نضد في البيرع لديل اسن أو الحسين) . 


7- القول الراجح فيما 
امتد من الشجر إل ملك الجار 


س: ما هو القول الراجح فيما يتعلق بالأغصان والعروق التي تمتد من ملك شخص إلى 
ملك جاره وما يترتب على ذلك من الضررء ما هي درجة الحديث الذي ذكره شيخ 
الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في قلع غخلة الذي أبى أن يقبل المعاوضة لما كان فيها ضرر 
على أخيه صاحب البستان؟©) 


أ- أخرجه الإمام أحمد في باقي مسند المكثرين من حديث أبي هريرة» برقم 7701. 
“مر كو جره لاحم الابلراقسية بالمد ييه امور 
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ج: قد تأملت المسألة المذكورة ورأيت صاحب الإنصاف ذكر فيها وجهين» وذكر غيره 
قولين في المسألة: أحدهما: أن المالك لا يجبر على إزالتها. والثاني: يجبر» فإن امتنع ضمن ما 
ترتب عليها من الضرر؛ فاتضح لي أن القول الثاني أرجح من وجوه: الأول: أن ذلك هو 
مقتضى الأدلة الشرعية مثل قوله - صلى الله عليه وسلم-: ((لا ضرر ولا ضرار)) وما 


جاء في معناه. 

الثاي: قوله - صلى الله عليه وسلم-: ((من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ 
جاره)). 0 

ولا شك أن العروق والأغصان المضرة بالحار داحلة في الأذى المنهي عنه» فالواحب منع الجار 
مخ ذلك 


الثالث: أن عدم الإحبار يفضي إلى استمرار التراع والخصومة ورا أفضى إلى ما هو أشد من 
ذلك من المضارية وما 


اك أعربعة ابن 'مابغة .ق كتاي الأحكام »باب .من بين ق ححقهما يضر حاره» يرقم 23311 
2 أخر جه البحاري في كتاب الأدب» باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره» برقم 62909 ومسلم في 
كتاب الإبمان» باب الحث على إكرام الخار والضيف ولزوم الصمت» برقم 68. 
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هو أشد منهاء فالواحب حسم ذلك والقضاء عليه»وقد دلت الأدلة الشرعية الي يتعذر أو 
يتعسر إحصاؤها على وجوب سد الذرائع المفضية إلى الفساد والتراع والخصومة أو ما هو 
أشدهن ذلك: 

أما حديث صاحب النخلة فقد خرجه أبو داود من حديث محمد بن علي بن الحسين عن سمرة 
بن جندبء؛ وفي إسناده نظر؛ لأن محمد بن علي لا يعلم سماعه من سمرة بل الظاهر أنه لم 
يسمع منه» كما نبه على ذلك الحافظ المنذري في (مختصر السنن) لكن ذكر الحافظ ابن رجحب 
في (شرح الأربعين) في الكلام على الحديث الثاني والثلاثين شواهد لهذا الحديث» وهي كلها 
مع الحديث الذي ذكرنا في الوحه الأول تدل على ترجيح القول الذي ذكرناء وهو إلزام 
المالك بإزالة ما حصل به الضرر من عروق أو أغصانء فإن لم يزل الضرر إلا بقلع الشجرة 
قلعك جيرا علية) هيما لمادة 'الضرو والتراع ورغاية نلق ابخواز. 
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8- فضل زيارة الجار 


س: بعض الجارات من غير المسلمات وجارات مسلمات لي عليهن بعض الملاحظات فما 
حكم تبادل الزيارات فيما بينهن؟ 


2 تبادل الزيارات في مثل هذا إذا كان للنصح والتوحيه والتعاون على البر والتقوى طيب 
ومأمور بهء يقول الله - عز وجل -: إوَتَعَاوَئُوا عَلَى الْبرّ وَالتَفَوَى]7», ولقول النبي عليه 
الصلاة والسلام عن الله - عز وجل - أنه قال: ((وجبت محبتي للمتحابين في والمتزاورين في 
والمتجالسين في والمتباذلين في))©) أخرحه الإمام مالك - رحمه الله - بإسناد صحيحء ولقوله 
عليه الصلاة والسلام: ((سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل» وشاب 
نشأ في عبادة الله ورجل قلبه معلق بالمساجد, ورجلان تحابا في الله اجتمعا على ذلك 
وتفرقا عليه. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إن أخاف الله. ورجل تصدق 


0-7 


بصد 


3 


"عسسونة اللائدة لكيه 2 


7- أخرجه الإمام مالك في كتاب الجامع» باب ما جاء في المتحايين في الله برقم 1503. 
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فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق بمينه. ورجل ذكر الله خالياً ففاضت عيناه))27. ولقول 
الرسول- صلى الله عليه وسلم-: ((من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره))©. 
رعذ يعد الرهالة والقناء.ويقول فاق" الدغلةبوسلت أيضاً:ززيا تساء المسيلفات لا 
تحقرن جارة ارقا ولو فرسن شاة))” متفق على صحته. 

ولا شك أن النصيحة والتوجيه إلى الخير أعظم وأنفع من إهداء فرسن الشاة وهو من أعظم 
الإإكرام للجيران من النساء والرحال» فإن لم ينفع هذا التزاور ولم يحصل به الإصلاح 
للأوضاع وزوال المنكر شرع تركه لعدم الفائدة» والله ولي التوفيق. 


'- أخرجه البخاري في كتاب الأذان» باب من حلس في المسجد ينتظر الصلاة» برقم 620: ومسلم في كتاب الزكاة» 
باب فضل إحفاء الصدقة» برقم 1712. 

7- أخرجه البخاري في كتاب الأدب» باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخرء برقم 5560. 

37- أخرحه البخخاري في كتاب الأدب باب لا تحقرن جارة لحارتهاء برقم 5558»: ومسلم في كتاب الزكاة باب الحث 
على الصدقة ولو بالقليل برقم 1711. 
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9- ذكر بعض الأحاديث 
المتعلقة بالفتن والتحذير منها 


من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة الشيخ : ع » ح » خ . 
وفقه الله لما فيه رضاه وزاده من العلم والإيمان آمين ‏ 7) 

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته , أما بعد : 

فقد وصلئ كتابكم الكريم المؤرخ في 24 / محرم / 1411 ه وصلكم الله تمداه » واطلعت 
على جميع ما ذكرتم » ويسرني أن أحب ركم أن الأحاديث المتعلقة بالفتن والتحذير منها محمولة 
عند أهل العلم على الفتن ال لا يعرف فيها المحق من المبطل فهذه الفتن المشروع للمؤمن 
الحذر منهاء وهي الى قصدها الببي - صلى الله عليه وسلم- بقوله: ((القاعد فيها خير من 
القائم والماشي خير من الساعي...))© الحديث . 


أ- صدر من مكتب سماحته برقم 275/ خ وتاريخ 1411/3/5ه. 
ا البحاري في كتاب الفتن» باب تكون فتن القاعد فيها خير من القائم» برقم 2,624 ومسلم في كتاب 
الفتن» باب نزول الفتن كمواقع القطر برقم 3136. 
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أما الفئن الى يعرف فيها المحق من المبطل والظالم من المظلوم فليست داخلة في الأحاديث 
المذكورة بل قد دلت الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة على وجوب نصر امحق والمظلوم على 
الباغي والظالم » ومن هذا الباب ما جرى بين علي ومعاوية رضي الله عنهما . فإن المصيب 
عند أهل السنة هو علي وهو محتهد وله أحران . ومعاوية ومن معه مخطئون وبغاة عليه لكنهم 
مجتهدون طالبون للحق فلهم أجر واحد رضي الله عن الجميع . 

وأما الاستعانة ببعض الكفار في قتال الكفار عند الحاجة أو الضرورة؛ فالصواب أنه لا حرج 
في ذلك إذا رأى ولي الأمر الاستعانة بأفراد منهم » أو دولة في قتال الدولة المعتدية لصد 
عدرافاة عاك بالأذلة كلهك” فك خاي :الكاحة والترورة ل يمساق عند كنا حديك 
عائشة - رضي الله عنها-» للذي أراد أن يخرج معه في بدر وهو مشرك: («(ارجع فلن 
نستعين بمشرك))27, وعند الحاحة والضرورة يستعان يمم على وجه ينفع المسلمين ولا 
يضرهم » وفي هذا جمع بين الأدلة الشرعية؛ لأنه - صلى الله عليه 


'- أخرجه مسلم في كتاب الجهاد والسير» باب كراهة الاستعانة في الغزو بكافر» برقم 3388 . 
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وسلم- استعان بالمطعم بن عدي لما رجع من الطائف ودخل في مكة بجواره » واستعان بعبد 
اله بن أريقط الديلي ليدله على طريق المدينة وكلاهما مشرك » وسمح للمهاجرين من المسلمين 
بالمجرة إلى الحبشة مع كوفها دولة نصرانية لما في ذلك من المصلحة للمسلمين وبعدهم عن 
أذى قومهم من أهل مكة من الكفار. 

واستعان بدروع من صفوان بن أمية يوم حنين وهو كافرء وأقر اليهود بخيبر بعد ذلك » 
واستعان يمحم في القيام على مزارعها ونخيلها لحاجة المسلمين إليه واشتغال الصحابة بالجهاد , 
فلما استغئ عنهم أحلاهم عمر رضي الله عنه والأدلة في هذا كثيرة . 

والواحب على أهل العلم الجمع بين النصوص وعدم ضرب بعضها ببعض . 

ودولة البعث أخطر على المسلمين من دولة النصارى؛ لأن الملحد أكفر من الكتابي كما لا 
يخفى» وما فعله حاكم العراق البعثي + الكويت يدل على الحقد العظيم والكيد للإسلام 
وأهله . 

وثما يجب التنبيه عليه أن بعض الناس قد يظن أن الاستعانة بأهل الشرك تعتبر موالاة لهم » 
وليس الأمر كذلك فالاستعانة شيء والموالاة شيء آخر . فلم يكن النبي - صلى الله عليه 


وسلم- حين 
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الفعانا لطعم ,مرخ عدي 6 أو يعت اللد وى اررق أو هزه خطير نوالا كل الشركة نول 
متخذاً لهم بطانة » وإِْما فعل ذلك للحاجة إليهم واستخدامهم في أمور تنفع المسلمين ولا 
تضرهم » وهكذا بعثه المهاحرين من مكة إلى بلاد الحبشة ليس ذلك موالاة للنصارى » وإنا 
فعل ذلك لمصلحة المسلمين وتخفيف الشر عنهم . فيجب على المسلم أن يفرق ما فرق الله 
بينه» وأن ينزل الأدلة منازها » والله سبحانه هو الموفق والحادي لا إله غيره ولا رب سواه ع 
وأسأل الله عز وجل أن بمنحنا وإياكم الفقه في الدين والثبات عليه والدعوة إليه على بصيرة » 
وأن يعيذنا وإياكم وسائر إخواننا من مضلات الفتن إنه سميع قريب. والسلام عليكم ورحمة 
الله وبركاته 
الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية 


والإفتاء والدعوة والإرشاد 


انتهى الجمزء الخامس والعشرون ويليه بمشيئة 


الله تعالى الجزء السادس والعشرون ويحتوي 
على القسم الثانى من كتاب الحديث. 
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